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  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
  

    َــة ــابَ وَالحِكْمَـ ــكَ الكِتَـ ـــزَلَ الله ُعَلَيْـ وَأنـْـ
وعَلَّمَكَ مَا لــَـمْ تَكُـنْ تَعْلَـمُ وَكَـانَ    

             ـــــــيْكَ عَظِــــــــــيمًا فَضْـــــــــــــلُ اللهِ عَلَـــــ

  . 113/ الآية : ـ النساء 
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ـ أطـال الله عمـره ـ  رمـز العلـم والجهـاد         الشـيخ  ا محمـد  : إلى أبـي الروحـي  
الحسـنة،  والتضـحية  في   ضد الاستعمار ، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 

  ...خدمة البلاد والعباد ، والأخلاق السامية الرفيعة
فكـان بحـقّ  أبـا للجميـع؛ للكـبير      .والذي غمر الجميعَ عطفُه وحلمُـه  و كرمُـه   

وكـان    ... والصغير ، للوالد والمولود، للمرأة والرجل، للقاصي والـداني 
  .أنموذج إصلاح  ذات البينِ  بينَ  الناس جميعا 

أطال الله عمـره وأبقـاه ذخـرا للـبلاد     . فجسّد لي خلق النبوّة  وجعلها واقعا  معيشا
  .     والعباد 

  .إليه أهدي ثمرة  هذا الجهدالمتواضع                                                                       
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أتقدّم بالشكر الجزيل إلى الذين  عن طريقهم  عرف  هذا البحث النور 
  :وخرج  إلى الوجود وهم  السادة الأساتذة  الأفاضل  

بشѧѧير منѧѧاعي بنصѧѧائحه القيّمѧѧة ، والعيѧѧد تجѧѧاني  بخدماتѧѧه الجليلѧѧة  و       
رفيقي  في هذا الدرب ، و  بشير فرحات   بأناملѧه الذهبيѧة  ـ  تبارآهѧا     

لѧѧه  ـ ، عبѧѧد الѧѧرزاق الشѧѧاقوري  مسѧѧؤول مكتبѧѧة سѧѧيدي        االله و أدامهѧѧا 
وإلى  العيد ذويب   ومحمد محده ،  وإلѧى آѧل مѧن قѧدّم لѧي يѧد       .مستور 

  ... المساعدة  من قريب أو بعيد  ولو بكلمة 
آمѧѧا لا أنسѧѧى إدارة ثانويѧѧة  مفѧѧدي  زآريѧѧاء  بالبياضѧѧة  وعلѧѧى رأسѧѧهم   

  :السادة 
  05/2006روسي  احفوظѧه   الع.   04/2005عمر  دويم  : المديران 

  ...محمد البشير التجاني :  ، نائب المدير للدراسات  06/2007،  
  .وأخيرا أجدّد الشكر الجزيل  إلى الأستاذ المشرف أحمد حساني 

وااللهَ  أسأل  أن يجازيهم  جميعا  خير الجѧزاء،  ويحقѧّق  لهѧم  أمنيѧاتهم      
  .جدير  إنّه على آلّ شيء قدير وبالإجابة. في الدارين 
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ـ صلى االله عليه وسلم ـ الكبرى في كلّ زمـان ومكـان      االله سولرالقرآن الكريم معجزة 

  .لم يسـتطيعوا ـوا بسورة من مثله فـتحدّى االله ـ سبحانه وتعالى ـ به العرب على أن يأت  

 ،من كثـرة الـرّد    خلقيلا  فهو بحر زاخر بمختلف اللّطائف، وكنز دائم ، عجائبه لا تفنى ،

فهو يحـوي الأمثـال والحكـم ، والمـواعظ      ؛ وبلاغته لا تضاهيها بلاغة ، معانيه رفيعة

ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، صوره أنيقـة ، أسـاليبه راقيـة ،      والقصص ،

  .هو معجز في كلّ شيءف، ... ه دقيقةألفاظ ، ه متناسقة تراكيب

فيه وفي إعجازه العلماء قديما وحديثا فلم يوفوه حقّه ، ولم يقفـوا علـى   فقد تناول البحث    

البحث فيه قطرة من بحر ، وخدمته خدمة ف. لا يدرك كنه أسراره عالم ولا باحث  هساحله لأن

  .للغة العربية والدّين ، وهو بالتالي جدير بإعداد البحوث حوله 

فالقارئ .  صهقص في يسلوبالأل التنوّع هذه حومن هذا المنطلق ارتأيت أن تكون دراستي   

له يلحظ أنّ قصصه كثيرة  تشغل مساحة كبيرة منه ، ومن جهة أخـرى جـاءت متنوّعـة    

ومسهبة مطنبة في مواضع، وسريعة مقتضبة فـي   ومختلفة ؛ طويلة مرّة ، وموجزة أخرى ،

 ـ . مواضع أخرى  دّاه ، ومن جهة ثالثة من القصص ما يُذكر في موضع واحد فقـط ولا يتع

ليس هـذا فقـط ، بـل إنّ    ... ومنها ما تناثرت أجزاؤه ، وتوزّعت حلقاته في سور متعدّدة 

المشهد الواحد من القصة ما يذكر مرّة واحدة ، ومنها ما يذكر في عدة مواضع ولكن بكيفيات 

بـه  التـي اتّسـمت   أمّا الإشكاليّة الكبرى فهو هذا التنوّع الأسلوبي . وأساليب متعدّدة مختلفة 

متشابهة ؛ متّفقة الألفاظ ، مع وجود بعض الاختلاف الطّفيف في أشكال  ها، فتأتي آياتالقصة 

تقديم لفظة في موضع وتأخيرها في موضع أخر ، أو استبدالها بلفظة أخرى ،  :متعددّة منها 

نها ـ إن كانت  فعـلا ـ    اأو ذكرها في موضع و حذفها في آخر ، أو تغيير صيغتها أو زم

فـي ذكـر    خـتلاف يكون الا و       .إلى أخرى ، أو تأتي معرّفة هنا ونكرة هناك  من آية

متعـدّدة   ءسـما أ حرف في موضع وحذفه أو استبداله بحرف آخر في موضع آخر ، أو تجد

و تنوّع وه ...في الآية كلّها فتتغيّر صياغتها وترتيبها أيضاويكون الاختلاف . واحد  ىّسممل

  . دقيقة فوائد وحكم أسباب وو واعكثير يصعب حصره ، وله د

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

  

  

  .أنِْ يتّصف بهذا هـ وحاشا أو متناقضة، هذا التنوع الأسلوبي يُظهر الآيات وكأنّها مكرّرة

وتوزيع حلقاتها في عدة سور؟ ولماذا لم تـذكر   ـ ـ إذن فما أسباب تجزيء القصة الواحدة

 دون البعض الآخـر ؟  ولماذا كان هذا التوزيع في بعض القصص كاملة في موضع واحد ؟

في هذه الآية ، والعدول إلى غيرها في الآية الأخرى المشـابهة  وما سبب التعبير بهذه اللفظة 

وهل هناك اختلاف بـين معـاني هـذه الآيـات      رغم أن المشهد واحد والقصة واحدة ؟ لها

ا هـي  مكرّر ؟ وما أسرار هذا التنوع وم المعنىهي ذات معنى واحد ومن ثم فالمتشابهة أم 

      ؟ ...فوائده 

وهي ظاهرة تثير انتباه كلّ من يتعامـل   .هذه هي القضية التي أردت أن أميط اللثام عنها    

وقد لفتت انتباهي منذ أن كنت طالبا في مرحلة الليسانس، وزادت عند اتّسـاع  . مع آيات االله 

  . هوفهم آيات القرآن الكريم  رأفقي أكثر في تدبّ

عن في القرآن الكريم خذها أعداء الإسلام وسيلة للطّها بعض الشبهات ، واتّولقد أثيرت حول   

  .، فرأوا فيها إعادة للمعاني وتكرارا للألفاظ دون فائدة 

 ـ   متخّذا لذلك ارتأيت أن تكون هذه الدراسة حولها ،     قصة سيدنا موسى ـ عليه السـلام 

تعطينـا   هـا لعلّ.  وتتجسّد أكثر شكل جليّب فيهاتتّضح باعتبار أنّ هذه الظاهرة  ، لها أنموذجا

فتنير طريق فهـم   ، ع الأسلوبي ، ولعلّنا نستكشف بعض أسراره البلاغيةفكرة عن هذا التنوّ

بعض أسرار القرآن الكريم ، ولعلّها أيضا تكون لبنة متواضعة من لبنات صرح الدراسـات  

وخاصـة أنّ   . غة العربيّة والدّينخدمة القرآن الكريم هي خدمة للإضافة إلى ذلك أنّ .القرآنية

، فلم تكن للمفسرّين وعلماء الإعجاز سوى إشـارات طفيفـة    الدراسات لم تتعمّق فيها كثيرا

تقتصر في معظمها على الحكم العام ، والنظرة غير الشاملة التي لا تكفي لمعرفـة أسـرار   

 ـكامـل ، و ، ودون اعتبار أنّ الجزئيات المتناثرة للقصة كلّ متالظاهرة بعمق  تمّم بعضـها  ي

  .البعض 

ولعلّ أبرز من تناولها هم علماء متشابهات القرآن أمثال محمـد بـن عبـد االله الخطيـب        

، وأحمـد بـن الزبيـر    ) هـ505ت(، ومحمود بن حمزة الكرماني  )هـ421ت(الإسكافي 

  ويقدّمون  ابتداء من سورة الفاتحة عون المتشابهاتتتبّ، حيث ي) هـ708ت(الغرناطي 
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، بعيدا من الشّموليّة والعمق في الأغلب  وتفسيرا تجزيئيّا ،لكنّه كان تناولا عاما ،تفسيرا لها 

  . مهّدت لنا الطريق بعدهم رغم ما قاموا به من مجهودات كبيرة. 

  .التي جعلتني أتطرّق إلى هذا الموضوع  الأسباب ـ عموما ـ هذه أهمّ   

في المدخل عالجت تداخل موضوعات . وثلاثة فصول وقد قسّمت دراستي هذه إلى مدخل    

القرآن الكريم وتشابكها ، وعرض الموضوع الواحد منها في أكثر من موضع ووجود أكثـر  

كمـا بيّنـت مفهـوم    .وهو ما سيكون منطلقا لتنوّع أسلوبه. ة الواحدة من موضوع في السور

وهي مصطلحات وُصِـف  . ع ، والتنوّ ، والتصريف والتشابه بعض المصطلحات كالتكرار ،

  .بها ورود القصة في مواضع متعدّدة ، وتجزيء مشاهدها ، وتشابه آياتها 

ع في القرآن الكريم كونه سمة غالبـة عليـه ،   ل فقد تطرّقت إلى التنوّأمّا في الفصل الأوّ   

التـرادف ،  : ثم تطرّقت إلى بعض المباحث وهي . بعض أنواعه عامة  للفصل بذكرفمهّدت 

تناولتها في إطار التنوع ؛ حيث ...حروف العطف والجرّ يم والتأخير ، الذكر والحذف ، التقد

ذلك كلّه بأمثلة تطبيقيـة   توقد شفع .تجد الآيتين متشابهتين إلاّ في أحد هذه العناصر السابقة 

  .وتقرّب فهمنا له ولاشك أنّ هذه الأمثلة التطبيقية تجسّد التنوّع، .من القرآن الكريم

فبدأت بمفهوم القصـة لغـة واصـطلاحا ،    . ع في القصة التنوّ تالفصل الثاني درس وفي  

لـذلك  . وقدرتها على تحليل الواقع وتصويره والتأثير في النفوس  انت أغراضها وأهميتهوبيّ

وبعـدها   .فشغلت مساحة واسـعة منـه    ، اهتمّ بها القرآن الكريم وجعلها وسيلة تبليغ دعوته

؛ بـين  ور ، وبين آيات السورة الواحدة قرآن ، فبيّنت المناسبة بين السّعالجت التناسب في ال

مطلعها وخاتمتها ، وبين مطلعها و موضوعها ، ومدى تلاؤم ألفاظها مع روح السورة وجوّها 

. غير منفصلة عنها  العام ، ومدى مناسبة القصة للسورة التي سيقت فيها ، فهي خادمة لها ،

  .، وهي متعدّدة ومختلفة ع ا التنوّكما تطرّقت إلى دواعي هذ

لا تسير على نمط تتجزّّأ حلقاتها عبر عدّة سور ، و ع في القصة عامة ، حيث وتناولت التنوّ

 .وفي هذا فوائد كثيرة ، وحكم جليلة  .فكان التنوّع سمتها الغالبة عليها   ،واحد وأسلوب ثابت

نـادى  (  :همايجسّدان التنوّع وقصة وظهران بشكل جليّ في الكما تناولت مبحثين آخرين  يَ

، حيث نوّع فيهما القـرآن الكـريم   ) وفعّل ,أفعل ( وصيغتا ، ) أنْ..ونادى ، و نادى ، فقال

ر في آية أخرى مشـابهة لهـا ،   خويستعمل الآ, كثيرا ، فيستعمل التعبير الواحد منها في آية 

  .قصة واحدة الو
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 وقد شفعت هذا الفصل أيضا بأمثلة تطبيقية. المقام  كلّ هذا بحسب ما يقتضيه السّياق ويتطلّبه

  .لذلك فهي منطلقنا إلى الفصل الأخير وكلّها مباحث تجسّدها قصة سيدنا موسى  .

بتوطئة تناولت فيها قصة سيدنا موسـى ـ   الأخير التطبيقي فقد مهّدت له  الفصل ا فيأمّ    

القصص ورودا في القـرآن الكـريم ،    عليه السلام ـ وهو أكثر الأنبياء ذكرا ، وقصّته أشدّ 

قسمين ، وكلّ قسـم   إلى وقسّمت حياته ،  كونها مليئة بالأحداث و بالمواعظ والأغراض

  .اثنتين ، وأضفت قسما آخر قبل ميلاده ، فكانت الأقسام ثلاثة إلى مرحلتين 

   ثمّ  ومن.تهادراس جمع متشابهات كلّ مرحلة ، وتسهيل وغرضي في هذا التقسيم هو تسهيل

آيـة   كلّ معاني بيّنتومرحلة ،  جمعت الآيات المتشابهة والتي تجسّد التنوّع الأسلوبي في كلّ

، والفرق بينها وبين شبيهتها ، والمعاني التي زيدت فيها ، ومراميها ، وانسجامها مع سياقها 

أو حـرف  أو عبّر بمفردة أو صيغة  ولماذا قدّم هنا وأخّر هناك ، أو ذكر هنا وحذف هناك ،

لنبيّن في الأخير أنّها لقطات من المشاهد ، ومشاهد من القصة مجـزّأة  ... هنا ، وغيّر هناك 

ميع هذه وتج. تعدّدة ، حسب ما يقتضيه سياق كلّ قصة وموزّعة في مواضع مختلفة وسور م

  .عطينا فكرة كاملة عن القصة اللقطات ، وهذه المشاهد ت

 هيهذه فيها ، وفصّلت  في القصة و أطالت ور التيلى السّع تركّز يوالجدير بالذكر أنّن    

البقرة  يونس ،الأعراف ، طه ، الشعراء ، النمل ، القصص ،  : حسب النزولمرتّبة  ورالسّ

دون إهمال بقيّة السور التي وردت فيها قصة سـيدنا موسـى    التطبيق ، فكانت هي أساس .

 ور السابقة السّرنها بما ورد في يعة فيها ، ونقافننبّه إلى الإشارات السر ؛   .     

وجمعـت أهـمّ    تسلّط الضوء على أبرز ما جاء فيها ملخّصا ،بخاتمة  دراسةثم ختمت ال    

  .النتائج التي تمّ التّوصل إليها 

وتفسيرها ، ومحاولة معرفة بعض أسرارها ارتأيت أن  ع الأسلوبيّولِوصف ظاهرة التنوّ    

وصفي التحليلي ، مستعينا بالإحصاء والتعليل ، دون إهمال المـنهج  أسير على هدى المنهج ال

  .التاريخي في المدخل ، وفي الفصل الأول 

جع كثيرة ومتنوّعـة وذلـك   في بناء لبنات هذه الدراسة على مصادر ومرا توقد اعتمد    

درّة :  ، فكان أهمها بعد القرآن الكريم كتب متشابهات القرآن مثـل وتشعّبه لِتنوّع الموضوع 

التنزيل وغرّة التأويل لمحمد بن عبد االله الخطيب الإسكافي ، أسرار التكـرار فـي القـرآن    

لمحمود بن حمزة الكرماني ، ملاك التأويل لأحمد بن الزبير الغرناطي ، وبعـض التفاسـير   
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زمخشري ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ، وظلال القرآن لسيّد قطـب ،  للكشّاف الك

، وكتب الدراسات القرآنية كخصـائص التعبيـر   علوم القرآن مثل البرهان للزركشي وكتب 

القرآني لإبراهيم المطعي ، والتعبير القرآني ، ولمسات بيانية من نصوص التنزيل ، وبلاغة 

النصيّة  القصص القرآني ، وكتب الكلمة في التعبير القرآني لفاضل صالح السامرائي ، وكتب

وبلاغة الخطاب وعلم النص لصلاح فضل ، وبعـض   ، صي لإبراهيم الفقيمثل علم اللغة الن

 ألفـاظ المعاجم كلسان العرب لابن منظور ، والقاموس المحيط للفيروزابـادي ، ومفـردات   

  .بالإضافة إلى كتب أسلوبيّة وبلاغية ونحوية أخرى . القرآن للراغب الأصفهاني 

بل أمسك عـن   ، ا ، وخاصة في نصّ تحفّظدراسة منه فلا تخلو أيّأمّا عن الصعوبات     

. من خوض مغامرة محفوفة بـالمزالق   منذ البداية الكلام فيه فطاحلة العلماء ، فكان الخوف

كنت أحيانا أقف أمام الظاهرة عاجزا عن التفسير ، ولا أجد في كتب المفسّرين أو غيـرهم  و

هذا الميدان غير متوفرّة رغـم   سترشده ، خاصة أنّ المراجع فيأدليلا أستنير به أو موجّها 

الشيء الذي جعلني أسعى للحصول عليها مـن خـارج الـوطن ،    . كثرة الدراسات القرآنية 

واعترف أنّني اسـتفدت منهـا   .  العربية فاقتنيت كتب فاضل السامرائي من جمهورية مصر

  . حيث أنارت لي طريق البحث ، ووسّعت من آفاق فهمي لآيات كتاب االله  ، كثيرا

ومـن  ،يصعب حصره من جهـة  ع في الأسلوب القرآني عجيب إضافة إلى ذلك أنّ التنوّ    

علم المعـاني ،  التناسب ،  علم :مثل كثيرة  ومباحث أخرى عامّ تدخل فيه علوم جهة أخرى

  ...الفاصلة التقديم والتأخير ، حروف العطف والجرّ ، الضمائر ، الصّيغ ، 

تضاهيها  ريم متعة بقدر ما يكتنفه من صعوبات وعوائق لافالبحث في القرآن الك اورغم هذ  

  .متعة ، تهون دونها كلّ العقبات 

أنْ أشكر الشكر الجزيل ، معترفا بالامتنان الأستاذ أحمد حسّاني  ولا يسعني في الأخير إلاّ    

على ما تفضّل به من نصائح وتوجيهات في سبيل إيصال هذا البحث إلى مـا هـو عليـه ،    

  .ذ محمد الحباس الذي لم يبخل عليّ بالمساعدة والأستا

 . وحده فالكمال الله  سما ،النقص مهما العمل البشري لا يخلو من  إنّ : وفي الختام أقول    

الخالق  هذا يبقى شاهدا على عظمةالقرآن الكريم الذي  ضوعهوموخاصة إذا كان هذا العمل 

  . ) 1(﴾قُرْآَنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْ ﴿ ـ ـ سبحانه وتعالى

                                                 
  . 6:  النمـل ) 1(
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زمان ومكان على أنْ يأتوا بسورة مـن مثلـه فلـم     في كلّ ية جمعاءتحدّى به البشرقد و    

                       .)2(﴾َإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ  ﴿يستطيعوا 

                                                                       

  علي زيتونه مسعود                                                                      

                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
  

  

  

  

                                                 
  . 23: رة ـالبق) 2(
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  مدخــــــــل

  
  

  
 
 
 

  موضوعات القرآن الكريمــــ  تداخل 
  رارـــــــــــــــــالتكـــ 

  ابهـــــــــــــالتشـــ  
  ريفـــــــــــــــــــالتصـــ 
  عوّــــــــــــــــــــــــــالتنـــ 
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  :تداخل موضوعات القرآن الكريم 

لذلك جعل القرآن الكريم هدفه الأول , حال البشرية جمعاء جاء الدين الإسلامي لإصلاح      

  .إصلاح الإنسان وتربيته في كل النواحي 

, الكون الدال علـى خالقـه  , االله الواحد: ولتحقيق هذا الهدف تضمّن خمسة محاور هي      

وهي أمهات لمسـائل أخـرى   . ميدان التربية والتشريع, البعث والجزاء , القصص القرآني 

  .)3(تندرج تحتها كثيرة

يقول مالك ابن . يصعب ضبطها, وكلّ محور يضمّ موضوعات ومعاني عديدة ومختلفة       

  .)4("إن رحابة الموضوعات القرآنية وتنوعّها لشيء فريد  ": نبي 

وكلّ سور القرآن الكـريم دارت علـى ذلـك    , وكلّ هذه المحاور وهذه الموضوعات       

  .لواحد االله ا: المحور الأول وهو

وانطلاقا من هذا فإنّ الهدف الذي رمى إليه القرآن هو غرس عقيدة التوحيد في نفـس        

  .)5(ثم دعا إلى العمل الصالح, وانتزاع ما يخالف هذه العقيدة من الضمير, الإنسان 

وإقناعـه  , يعرف كيف يصل إلى الإنسان والتأثير فيه , ولا يتحقّق ذلك إلاّ بمنهج سليم      

وأبرز مـا فـي هـذا    . ومن ثمّ السيطرة على عقله وعواطفه وكل جوارحه , ا يدعو إليه بم

وعرض الموضوع الواحد في أكثـر مـن   , المنهج الربّاني تداخل هذه الموضوعات الكثيرة 

  .موضع 

فإنّ الغالب على السّـوَر  , فإذا كان الغالب في السور القرآنية القصيرة وحدة الموضوع      

بـل موضـوعات   , دّد الموضوعات ؛ فتجد في السورة الواحدة أكثر من موضوع الطويلة تع

ولكنها متّصلة في . أو جملة محاور, يجمعها محور واحد , ولكنها مع ذلك مترابطة . متعدِّدة 

  ومن ثمّ فإنّ موضوعاته تتداخل وتتظافر . )6(النهاية برباط واحد 

  

 
  

                                                 
  . 9ص  ،) د ت(لغزالي ، دار الهدى للطباعة والنشر،محمد ا، المحاور الخمسة للقرآن الكريم : ينظر  )3(
  .181ص ، 2004 ، 4ترجمة عبد الصبور شاهين ،دار الفكر دمشق،ط ، الظاهرة القرآنية ، مالك بن نبي )4(
  .210ص ، 1980،  4ط ،بيروت، القاهرة ،دارالشروق ،شيخ أمين  يالفني في القرآن الكريم بكر التعبير )5(
                             . 423ص  ، 2004،  8، ط القاهرة ، دار الشروق محمد قطب ، ، رآنيةدراسات ق: ينظر) 6(
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  .سبق ـ واحد وهدفها واحد لأن محورها ـ كما , ويتشابك بعضها مع بعض 

فأنت لا تجد فيه ما تجد فـي عامـة المؤلفـات     ": يقول محمد سعيد رمضان البوطي       

وتصنيف البحوث مستقلة عـن  , والكتب الأخرى من التنسيق والتبويب حسب الموضوعات 

قد و, وإنما تجد عامة موضوعاته وأبحاثه لاحقة ببعضها دونما فاصل بينها , بعضها البعض 

  .)7("تجدها متمازجة متداخلة في بعضها في كثير من السور والآيات 

, يمزج دعوته بالحثّ على إتّباعها, ذلك أنه لكي يحمل الإنسان على إتّباع ما يدعو إليه      

ويتبع الحديث بذكر بعض الأحكام التي يجب , ويضرب المثل بمن اتّبع فنجح أو ضلّ فهوى 

ثم يورد ذكر , والترهيب حينا آخر, ويعقب ذلك بالترغيب حينا , ن أن يتبعها هؤلاء المؤمنو

وهو في كلّ يراعي الغريزة الإنسانية والنفس البشرية فـي  . وجهنّم وعذابها , الجنة و لذّاتها 

  .  )8(مختلف ظروفها وأحوالها

الإنسـان  ف, يذكّرها إلى من دائما ـ   ـبل تحتاج  , والنفس البشرية لا تتأثر بمقولة عابرة    

ومن هنا وردت كلمة الذّكرى وبعض مشتقّاتها كثيرا في القرآن الكريم مثل . ينسى أو يتناسى 

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ  ﴿و )9(﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينِ ﴿: قوله تعالى 

ولا يكون الموضوع ذكرى إلا إذا كان قـد   . "ذكرى  "وسمّى القرآن نفسه  . )10(﴾يَخْشَى 

القرآن الكريم ليس مجرّد معلومات وأحداث تسرد حتى نكتفي بالمرة ف" . ذكر أكثر من مرة 

  .والتربية تحتاج إلى التذكير الدائم , ة فهو كتاب تربي. )11("الواحدة في السرد 

, بعض الموضوعات أكثر من مرّة  وبناء على ذلك فقد جرت سنّة القرآن الكريم أن يذكر    

ويحتاج إليها النـاس حتـى   ,وفي سور مختلفة وخاصة تلك التي تستوجب المزيد من العناية 

  والسّير الناس , وتكون قاعدة للطاعة , و تترسّخ في الأذهان , تتربّى النفوس عليها 

  

  

  

                                                 
  .120، ص  1996من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كتاب االله ، مؤسسة الرسالة ، بيروت،   )7(
  . 210شيخ أمين ، ص  يبكر التعبير الفني في القرآن الكريم ،  )8(
  . 55: الذاريات  ) 9(
  . 10و  9: الأعلى  ) 10(
  .213، ص  2005،  2، ط البيان القرآني ، محمد رجب البيومي ، الدار المصرية اللبنانية ) 11(
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 ـ, وتترسّخ في الأذهان , حتى تتربّى النفوس عليها  والسّـير علـى   , ة وتكون قاعدة للطاع

لابـدّ  ولكـن   ,إذ لا يكفي لِتحوّل الانفعال إلى عاطفة أن يَحدث مرّة واحدة  "الطريق القويم 

  .)12("لِحصول ذلك أن يتكرّر حدوثه 

في ذات الوقت هي موضوعات العقيدة وقصص فكانت أكثر الموضوعات تكرارا وتنويعا     

  .)13(يمان وأخلاقيات الإ, وقصة آدم والشيطان , الأنبياء 

ويتجلّى . ويقصدون بالتكرار هنا ذكر الموضوع في أكثر من مرّة وفي أكثر من موضع     

, لِما لها من دور في التأثير والبناء , هذا الأمر أكثر في قصص الأنبياء ـ عليهم السلام ـ   

ى ويتجلّ. ومن ثم ترسيخ العقيدة الصحيحة ؛ حيث تعرض القصة الواحدة في مواضع مختلفة 

  .لذلك اخترناها  أنموذج الرسالة .  هذا أكثر في قصة سيّدنا موسى 

لا يوجد مشهدان مـن  : " قال عن مشاهد يوم القيامة) محمد قطب(ولعلّ ما يؤكِّد ذلك أن    

, مشاهد يوم القيامة في القرآن كلّه مكرّرين بمعنى التكرار إنما تجري عليها قاعدة التّشـابه  

  .)14("وقاعدة التنويع 

حتى يحقِّـق هدفـه   , أقول فقد تفادى القرآن الكريم جمع الموضوعات في موضع واحد     

وجمعنا القصص في سورة أو , لو جمعنا آيات الأحكام في سورة أو عدّة سُوَر " المنشود لأنه 

وضـاع  , وجمعنا حوادث التاريخ في سورة أو عدة سور ، ضاع هدف القرآن ,  عدّة سور 

  .)15("والجمال الأخّاذ الذي سحر نفوس العرب التأثير النفسي 

متداخلـة  , وما يمكن قوله في الأخير أن موضوعات القرآن الكـريم كثيـرة ومتشـعِّبة       

يضمّ بعضها بعضا ، لكنها مترابطة متماسكة متناسقة ، رغم أن بعضها عـرض  , ومتشابكة 

  .وخاصة منها القصة , أو في مواضع متعدّدة , في أكثر من موضع 

 
  

  

    

                                                 
  .116، 115سيكولوجية القصة في القرآن، التهامي نقرة ، الشركة التونسية للتوزيع ، ص ) 12(
  .  255محمد قطب ، صدراسات قرآنية ،   )13(
  . 269، ص  نفسـه  )14(
  . 212التعبير الفني في القرآن الكريم ، بكري شيخ أمين ، ص  ) 15(
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  وبعد هذا التمهيد في موضوعات القرآن وتداخلها ، سنتعرض إلى تبيين مفهوم بعض  

التكرار ـ التشابه ـ التصـريف ـ     : المصطلحات ، وقد ورد معظمها في هذا التمهيد وهي

  .التنوع 

  : التكرار  

ولـم  . )16(غرض بلاغي ينضوي تحت علم المعـاني " التكرار"تذكر كتب البلاغة أن        

. )17(تنكر أنّه لا يخلو من فائدة ، وأنّ له مزيّة كبيرة في الخلق الشعري وفي غيره من الفنون

وقد استعمله العرب في كلامهم، وعبّروا به في نقل أفكارهم ، والإفصـاح عـن مكنونـات    

وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ، ظنًّا  ": يقول برهان الدين الزركشي . نفوسهم 

  .   )18(" فائدة له ؛ وليس كذلك بل هو من محاسنهاأنّه لا

في كتب البيان القرآني قديما وحـديثا ، واسـتعمله   " التكرار"لذلك فقد انتشر مصطلح       

العلماء والباحثون ، ولم يروا حرجا في وصف القرآن الكريم به ، بما أنّه نزل بلغة العرب ، 

. )19(تقرير للمعاني في الأنفس وتثبيت لها في الصدوربل فيه . ليس ذما ولا قدحا " التكرار"و

ومن ثمّ فهو من . إذا كان فيه معنى جديد يضاف إلى الأوّل ، أو أُعِيد لغرض من الأغراض

وفي القـرآن  " : يقول فخر الدين الرازي .الفصاحة ، ولا غرابة أن يكون في القرآن الكريم 

  .  )20("اية الفصاحة، ولم يظهر التفاوت أصلا التكرار الكثير، ومع ذلك كل واحد منها في نه

أمّا إن كان يمكن الاستغناء عنه ، وكان المكرّر خاليا من أيّ معنى جديد ، فهو لغـو لا       

  بعيد عن  وهذا. )21(فإذا تكرّر اللفظ والمعنى جميعا فذلك هو الخذلان بعينه. فائدة فيه 

  

  

  

                                                 
 2القـاهرة ، ط ، مؤسسة الرسالة ، الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني ، تحقيق عبد الحميد هنداوي : نظري ) 16(

  .177ص ، 2004
  . 237، ص  2003،  1ط، محمد الواسطي ، دار نشر المعرفة الرباط ، دية ظاهرة البديع دراسة بلاغية نق  )17(
  . 3/9،  2004، 1ط، الزركشي ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ، البرهان في علوم القرآن )  18(
  . 3/385، 1972، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، مطبعة مصطفى البابي بمصر، الزمخشري  ، الكشاف ) 19(
  . 2/115  ، )ب ت ( ،3دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط  ،الرازي ، لكبير التفسير ا)  20(
         ابن رشيق ، تحقيق عبـد الحميـد هنـداوي ، المكتبـة العصـرية صـيدا        ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ) 21(

  .  2/92،  2004، بيروت 
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لم إنه ليس في القرآن الكريم مكـرّر لا فائـدة مـن    فاع" : يقول  ابن الأثير . القرآن الكريم 

  تكريره فإن رأيت شيئا منه تكرّر من حيث الظاهر ، فأنعم نظرك فيه ، فأنظر إلى سوابقه

  .)22("ولواحقه لتتكشف لك الفائدة منه 

  "تأويل مشكل القرآن" في كتابه ) هـ 276ت (وانطلاقا مما سبق فقد أطلق ابن قتيبة     

، ورأى أنّ بعض المواضع ضـروريّ  " تكرار الكلام والزيادة فيه" بوابه اسم على باب من أ

  .   )23(، وهو ـ عموما ـ يأتي للتأكيد" الكافرون" فيها التكرار مثل سورة 

المقتصّ في فوائد تكرار " وقد ذكر جلال الدين السيوطي أن ابن جماعة ألّف كتابا سمّاه     

  .)24("القصص

مطبـوع  " البرهان في متشابه القرآن" كتاب ) هـ 505ت(ة الكرمانيولِمحمود بن حمز     

أشار في مقدِّمته أنّه يذكر فيه الآيات المتشـابهات التـي   " أسرار التكرار في القرآن :"بعنوان

تكرّرت في القرآن وألفاظها متّفقة ، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير 

  . )25(ين السبب في تكرارهاـوذلك لتبي أو إبدال حرف مكان حرف ،

مـلاك  "  كتابه مقدمة في )هـ708 ت ( الغرناطي الزبير بن إبراهيم بن أحمد فعله ما وهذا     

حيث اعتبر كتابه هذا قي توجيه ما تكرّر من الآيات لفظاً أو اختلـف بتقـديم أو   " . التأويل 

  . )26(تأخير أو بعض زيادة في التعبير

تكرّرت : الإشارة إليه في الكتابين الأخيرين ما ورد في مقدِّمتيهما على التوالي وما أردنا     

  .، تكرارها ، تكرّر

  في الآيتين  ﴾ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ  نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿: ورغم هذا فقد اعتبر الكرماني قوله تعالى     

               

  

  

                                                 
منشـورات دار  ، 1983، 2أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، ط :تحقيق ،رابن الأثي ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) 22(

  . 3/12الرفاعي بالرياض ، 
  .237القاهرة ، ص  ،، دار التراث 1973 ،2ابن قتيبة ، شرحه ونشره أحمد صقر، ط ،تأويل مشكل القرآن ) 23(
  .1/263،)د ت(،كر العربيدار الف ،لي محمد البجاوي :، تحقيق، السيوطيمعترك الأقران في إعجاز القرآن ) 24(
  . 17، ص )ت . د( عبد القادر أحمد عطا ، دار الفضيلة  :أسرار التكرار في القرآن الكريم ، تحقيق: ينظر )  25(
    سـعيد  : ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ مـن آي التنزيـل ، تحقيـق    : ينظر  ) 26(

  .145، ص1ج ،1983 ،1ط ،لإٍسلامي بيروت الفلاح، دار الغرب ا
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كل واحدٌ منهما متعلّق بغير ما تعلّق بـه   ليس تكرارا، لأنّ) الذاريات ( من سورة   51و 50

  .) 27(الآخر، فالأول متعلّق بترك الطاعة إلى المعصية والثاني متعلق بالشرك باالله تعالى

في دراساتهم القرآنية ، فضـمّته  " التكرا ر"وقد أطلق الكثير من المحدثين كذلك مصطلح     

" الكـريم " أسرار التكرار في القرآن:" بل منهم من جعله عنوانا لكتابه مثل  . بعض أبحاثهم 

ولـم  . لعبد المنعم السيد حسن   "ظاهرة التكرار في القرآن الكريم"لمحمود السيد شيخون ، و

  .يروا غضاضة في وصف القرآن الكريم به 

ومنهم من رأى أن تكرار الأحداث القصصية في القرآن هو من إعجاز القرآن ، تتجلـىّ      

  .)28(لهافيه روعة الكلمة وجلا

ويرى مصطفى صادق الرافعي في التكرار معنى دقيقا يجيء في بعض آيـات القـرآن       

فتختلف في طرق الأداء كالذي يكون في بعض قصصه ، لتوكيد الزّجـر والوعيـد وبسـط    

  . )29(وهـو ما اعتبره مذهبا معروفا عند العرب . الموعظة أو في بعض عباراته

أن التكرار ظاهرة واضحة ملفتة للنظـر فـي القصـص     وفي رأي عبد الكريم الخطيب    

وهناك صور أخرى . القرآني خاصّة ، حيث يكون في إعادة تصوير الأحداث أكثر من مرة 

  .) 30(له تكمن في إعادة جملة بعينها 

خصـائص التعبيـر   "ومن الذين قالوا بوجود التكرار في القرآن الكريم أيضا صـاحب      

           . )31(رار القصة في القرآن سمته الغالبة على معظم قصصهالذي رأى أن تك" القرآني

إلاّ أنّهم أجمعوا على أنه في القرآن " التكرار "ومما يلاحظ أنهم رغم استعمالهم لمصطلح     

الكريم جاء لفائدة وليس حشواً ، وأنّ في القصة تكراراً ظاهريا فقط ؛ فهو إظهـار لجوانـب   

  .ة لتحقيق هدف تربوي،رغم أنها تبدو و كأنّها تتكرّرمختلفة من القصة الواحد

       

  

  

                                                 
  . 229، ص  في القرآن ، الكرماني  أسرار التكرار: نظر ي)   27(
  .55، ص  1972، 1ط، بيروت  ،عبد الحافظ عبد ربه ، دار الكتاب اللبناني،بحوث في قصص القرآن  ) 28(
  . 194،  193ص  ،) د ت(  الرافعي ، مكتبة رحاب الجزائر، ، مصطفى صادق إعجاز القرآن)  29(
  . 231، 230يروت ، ص ب ،عبد الكريم الخطيب ، دار المعرفة،  القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ) 30(
،  القاهرة، وهبة ،عبد العظيم إبراهيم محمد المطعي،مكتبةوسماته البلاغية خصائص التعبير القرآني) 31(
  .   1/333 ،1،1992ط
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لفظاً ومعنى ، ولكن في القرآن يُقرّ بكونه ليس تكراراً " التكرار"وها هو أحدهم يعترف بفائدة 

أن التكرار من "المعجزة الكبرى" وقد رأى صاحب . ) 32(حقيقياً إذا علمنا ما أضاف من جديد

لذلك لا يرى تكراراً في عبارات القرآن ما دام لمناسبة جديدة .  الحشو إذا كان في سياق واحد
)33(  .  

ومنهم من أنكر التكرار قي القرآن الكريم  ـ تماما ـ مثل فضل حسن عباس ، وأبـي         

إشارة إلى الصفة مرة ) الرحمان الرحيم ( وقوله ثانيا : " حيث يقول الثاني ... حامد الغزالي

  .)34("رّر ، فلا تكرار في القرآنأخرى ، ولا تظن أنه مك

في القرآن الكريم ، ورأوا من الخطأ استعماله " التكرار" ومن الذين أنكروا أيضا مصطلح     

عبد االله النقراط ، لأن فيه مساوئ كثيرة ، ولا يليق بعظمته ، لأن الموضوعات التي تتـردّد  

رها في كل موضـع ، ممـا   تتجدّد طرائق عرضها ، وأساليب تقريفي مواضع كثيرة فيه ، 

  .)35(يبعدها عن التكرار

  : وبعد سرد هذه الأقوال والآراء يمكن تلخيصها في رأيين اثنين هما      

يعترف بالتكرار كظاهرة بلاغيّة كونه من الأساليب العربية التـي جـاء بهـا    : الرأي الأول 

يا من فائدة ، أو مـن معنـى   وبالتالي فهو ليس ذمّا ولا قدحا إلا إذا كان خال. القرآن الكريم 

  .وهذا بعيد عن القرآن الكريم . جديد 

هو تكرار " التكرار"ـ تماماـ من القرآن الكريم ؛ لأنه يرى أن "التكرار" ينفي: الرأي الثاني 

أمّا ما يأتي في سياق آخر، ومناسـبة  .اللفظ نفسه ، في السياق نفسه ، للمعنى ذاته دون فائدة 

  .بل هذا المصطلح لا يليق بعظمة القرآن الكريـم . رارا أخرى فهو لا يُعدّ تك

  : هي " التكرار" ومنه يمكن أن نستخلص منها ثلاثة حالات من      

  .ـ تكرار في اللفظ والمعنى بدون فائدة ، وهو بعيد عن القرآن الكريم باتِّفاق الجميع 

  

  

  

                                                 
  .  217بيومي، ص البيان القرآني ، محمد رجب ال ) 32(
  . 316،  315، ص  1970 ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القرآن المعجزة الكبرى ) 33(
  . 39، ص ) د ت ( جواهر القرآن ، أبو حامد الغزالي ، مكتبة الجندي بمصر  ) 34(
  .462ص  ،  2000 ، 17ليبيا ، العدد  ، مجلة كلية الدعوة الإسلامية طرابلس: نظر ي)  35(
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بعضهم ، لأنّه يؤدي أغراضا  ـ تكرار في الألفاظ والعبارات بفائدة ، ولا عيب في ذلك عند

  .ومنهم من لا يعتبره تكرارا ما دام لفائدة . لا يمكن أداؤها بدونه 

  ـ تكرار القصص ، وهو عندهم لا يمكن أن يكون تكرارا رغم إطلاقهم لهذا المصطلح ،

إنما هو تجزيء للقصة الواحدة وإظهار لجوانب مختلفة منها ، في مواضع مختلفة ، فتشـكِّل  

  . وسيأتي ذلك ـ إن شاء االله ـ مفصّلا في هذه الرسالة . ها تكاملا ما بين

في هذه الرسالة هو ذكرهـا فـي   " تكرار القصة " لذلك فقصدنا عند إطلاق مصطلح        

  . أكثر من موضع ، وفي عدة سور 

  : التشابه
أَحْسَنَ الحَـدِيثِ   االله نَزَّلَ ﴿: في القرآن الكريم في قوله تعالى" التشابه " ورد مصطلح        

الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ االله  كِتَابًا مُتَشِابهًا مَثَانيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ

  . )37(وأصل التّشابه أن يشبه اللفظُ اللفظَ في الظّاهر والمعنيان مختلفان .)36( ﴾

المتشابه بما اشتبهت الألفـاظ بـه مـن   ) هـ 310ت (ن جرير الطبري وقد عرّف اب      

التكرار، فقصة باتّفاق الألفاظ ، واختلاف المعاني ، وقصة باختلاف الألفـاظ   قصصهـم عند

  .)38(واتفاق المعاني

أمّا الزمخشري فقد فسّر الكلمة بمتشابه معانيه في الصحة والإحكام والبناء على الحـق        

ومنفعة الخلق ، وتناسب ألفاظه ، وتناصفها في التخيير والإصابة ، وتجاوب نظمه والصدق ، 

، وتأليفه في الإعجاز والتبكيت ، وبيانا لكونه متشابها ، لأن القصص المكرّرة لا تكـون إلا  

متشابهة ، والمثاني جمع مثنى ، بمعنى مردّد ومكرّر لما ثنىّ من قصصه وأنبائه وأحكامـه  

  .)39(ه وعده ووعيده ومواعظهوأوامره ونواهي

  لذلك فقد بنى القدماء مؤلفاتهم المهتمّة بالقرآن الكريم على هذا المصطلح ؛ فألّف       

  

  

  

                                                 
       . 23: الزمر ) 36(
  .          101ابن قتيبة ، ص، تأويل مشكل القرآن ) 37(
 1،2000طابن جرير الطبري، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ،  القرآن، جامع البيان عن تأويل) 38(
،6/178 . 
  . 3/295الكشاف ، ) 39(
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  درة التنزيل وغرة التأويل " كتابه ) هـ  420ت (محمد بن عبد االله الخطيب الإسكافي

بن حمـزة الكرمـاني    وألّف تاج القراء محمود. في بيان الآيات المتشابهات في كتاب العزيز

ولأحمد بن إبراهيم بن الزبير " . البرهان في توجيه متشابه القرآن " كتابا سمّاه ) هـ 505ت(

ملاك التّأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيـل فـي   " كتاب بعنوان ) هـ 708ت (الغرناطي 

  ".توجيه المتشابه اللفظي في آي التنزيل 

" التكـرار "عناوينها، رغم  أنها ذكرت مصـطلح     في" التشابه " وهي كتب ضمّت مصطلح

  .)40()هـ 189ت (ولعلّ أوّل من ألّف في المتشابه هو الكسائي . أيضا بين طياتها

: لعلم المتشابه وعرّفـه بقولـه   " البرهان في علوم القرآن"وقد عقد الزركشي مبحثا في كتابه 

كثر في إيراد القصص والأنباء وي. هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة "

ولمجد الـدين  .      )41("، وحكمته التصرّف في الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم عجزهم

بصـائر ذوي التّمييـز فـي    " كتاب بعنوان ) هـ  817ت ( محمد بن يعقوب الفيروزابادي 

بها عامّـة   ، تناول فيه الحديث عن متشابهات كلّ سورة بعد أن يعرّف"لطائف الكتاب العزيز

  .،ويبيّن ومقصودها، وناسخها ومنسوخها 

وذلك للنقد " أضواء على متشابهات القرآن " وفي العصر الحديث ألّف خليل ياسين كتابه      

الذي وُجِّه ـ كما قال في مقدّمته ـ إلى بعض الآيات المتشابهة جهلا بأسباب النزول أو مـا    

لكن الملاحظ فيـه أنـه   . ) 42(حول متشابهات القرآنترمي إليه الآية، إلى جانب أسئلة الناس 

المعجـم المفهـرس   " كما ألّف محمد زكي محمد خضـر . أخلط المتشابه اللفظي والمعنوي 

، سرد فيه التراكيب المكرّرة والمتشابهة لفظا في " للتراكيب المتشابهة لفظا في القرآن الكريم

فظ التكرار لا يعني وجوده زائـدا وبـدون   وقد أشار في مقدّمة معجمه هذا أن ل. القرآن كلّه 

  ولعبد . )43(بل كل لفظة تكررت لها معنى إضافي في كل موضع ورد فيه. فائدة 

  

  

                                                 
  .1/86، السيوطي ،  رآنلقافي إعجاز  معترك الأقران)  1(
  . 1/91، البرهان  ) 41(
  . 6،  1/5 ،) د ت( ، دار مكتبة الهلال  خليل ياسين ، أضواء على متشابهات القرآن ،)  42(
  .  3، ص1،2001،محمد زكي محمد خضر،طالمعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفظا في القرآن الكريم) 43(
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في ثلاثـة أجـزاء   ) دليل الحيران في متشابهات القرآن( المنعم كامل شعير كتاب عنونه بـ 

العظيم حيث قال فـي  جمع فيه الآيات المتشابهة ، واعتبر المتشابهات في القرآن من إعجازه 

أليس إعجازا أن تتشابه آية مع أخرى وتختلف عنها في حرف أو كلمة لتعطي كلّ : " مقدمته

منهما آفاقا ومعنى مختلفا عن الأخرى ؛ معنى لا يمكن إدراكه إلاّ بهذا الحرف أو هذه الكلمة 

  .  )44("بما يحقّق توافقا مع أهداف السورة التي بها هذه الآية 

قصدون بمتشابه القرآن الآيات المتشابهة لفظـا فيه ، مع فارق طفيـف بينهـا ؛    وهم ي     

وهذا مـا نقصـده   ... بزيادة ونقصان كلمة ، أو حرف ، أو تغيير صيغة ، أو تقديم و تأخير

  .       في هذه الرسالة  "التشابه  "نحن كذلك عند إطلاقنا لمصطلح 

رار قصص القرآن ليس من المتشـابه ، وذلـك   ومن الباحثين المحدثين من رأى أن تك      

  . )45(لانتفاء أيّ تضارب أو اختلاف في القصة الواحدة التي تعدّد ذكرها وتَنوّع عرضها

  : التصريف   

صرف . الصرف التقلّب وردُّ الشيء عن وجهه . لغة من صرّف يصرّف " التصريف"      

، وتصـاريف الأمـور تخاليفهـا ، ومنـه     وتصريف الآيات تبيينها . نقلها وبدّلها : الأشياء 

  .) 46(جعلها جنوبا وشمالا وصبا ودبورا فجعلها ضروبا في أجناسها: تصريف الرياح

الصرف ردّ الشيء من حالة إلى حالة ، وإبداله بغيره :  "مفردات ألفاظ القرآن" وقال صاحب 

  .  )47(ومنه تصريف الكلام ، وتصريف الدراهم. صرفته فانصرف : ، يقال 

  : ومشتقاتها كثيرا في القرآن الكريم مثل قوله تعالى " صرف"وقد وردت كلمة       

  . )48(﴾وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القُرْآن لِيَذّكَّرُوا  ﴿

  

  

  

  

                                                 
  .2004،1/13، القاهرة ،ط الحديث لكتاب دار ،عبد المنعم كامل شعير ، دليل الحيران في متشابهات القرآن )1(
  . 146تهامي نقرة ، ص ، سيكولوجية القصة في القرآن  ) 2(
  .9/189، المجلد  1997 ، 6ط، لسان العرب ، ابن منظور ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت  ) 46(
دار الكاتب العربي ، بيروت ،          ، تحقيق نديم مرعشلي فهاني ،صالراغب الأ ، القرآن ألفاظمفردات معجم  ) 47(

   . 287، ص  1972، ) د ط( 
  . 41: الإسراء )  48(
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  . )49(﴾وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيد لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  ﴿

ريم ، إلاّ أنه لم ينتشر كما انتشرت في القرآن الك" التصريف " ورغم ورود مصطلح        

وقد أشار إليه العلماء قديما إشـارة خفيفـة مـنهم  الرمـاني     . بعض المصطلحات الأخرى 

  .   والباقلاني والزمخشري 

من أبواب بلاغة القول ، وأنّ تصريف المعنـى فـي   " التصريف"فهذا الرّماني يعتبر        

  ت المختلفة،فتصريف المعنى في المعاني كتصريف المعاني المختلفة ، كتصريفه في الدلالا

الأصل في الاشتقاق في المعـاني المختلفة،كتصـريف معنـى العـرض فـي الإعـراض       

وهذا الضرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر فيـه  .والاستعراض والتعرّض والتعريض

 ـ. المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهره وتدلّ عليه  ي الـدلالات  أما تصريف المعنى ف

ذكرت في سورة الأعراف ،  قصة سيدنا موسى : المختلفة ، فقد جاء في غير قصة منها

ورأى أنّ حكمته التصرّف في البلاغة من غير نقصـان  . وفي طه ، وفي الشعراء ، وغيرها

فأتى في المعنى الواحد بالـدلالات  . عن أعلى مرتبة ، و تمكين العبرة والموعظة ، وغيرها 

  .)50(فكان من البلاغة في أعلى طبقة وهي حجة على الكفار المختلفة

وخاصة حـين  . أوّل مـن استعمـل هذا المصطلح وتناوله )هـ384ت(ولعـلّ الرّماني     

  .     ذكر أنه ورد في القرآن في غير قصة ، كقصة سيدنا موسى 

" التصـريف "رِّف فيع) هـ 403ت(ويأتي بعد الرّماني أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني    

  . )51(بنفس تعريف الرماني

 كَيْـفَ  انْظُـرْ  ﴿: في تفسير قوله تعـالى  " التصريف" أما الطاهر بن عاشور فقد عرّف    

وتصريف الآيات اختلاف أنواعها ، بأن تـأتي  : "بقوله )52( ﴾ يَصْدِفُون هُمْ ثُمَّ الْآَيَاتِ نُصَرِّفُ

  وأخرى بحجج من دلائل في النفوس، ومرّة مرّة بحجج من مشاهدات السماوات والأرض، 

  

  

  

                                                 
  . 113: طه  ) 49(
  .101،102ص ،المعارف القاهرة  دار النكت في إعجاز القرآن،الرماني،تحقيق أحمد خلف االله وزغلول سلام، )50(
  .272، ص  )د ت(، 3ط، عارف مصرأحمد صقر، دار الم: إعجاز القرآن الباقلاني ، تحقيق :نظري) 2(
  . 46: الأنعام  )52(
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بحجج أحوال الأمم الخالية التي أنشأها االله ، فالآيات هنا هي دلائل وحدانية ، فهي متّحدة في 

  . )53("الغاية ، مختلفة في الأساليب

وكأنّه بهذا يشير إلى أن تصريف الآيات هو تنويعها في المعنى الواحد ، أو الموضوع الواحد 

  .ا بصور شتى وأساليب مختلفة وذلك لتقرير أصول العقيدة ، وعرضه

  ، وهو بالقاسم " تصريف القول" ومن المحدثين أيضا من فضَّل استعمال مصطلح      

  بغدادي مستمدا ذلك من الآيات القرآنية، رغم أن عادة الذين كتبوا في هذا الوجه ـ كما  

  .)54(" التكرار" يقول  ـ أدرجوه تحت عنوان 

بلاغة تصريف القول في القـرآن  ( وهذا ما رآه عبد االله النقراط ودعا إليه في أطروحته     

الآيات هو تنويعها في المعنى الواحد أو الموضوع الواحد " تصريف" ؛ حيث يرى أن) الكريم

  . ، وعرضها بصور شتى وأساليب مختلفة 

دلالة وتنزيها للقـرآن  " ارالتكر" أولى من مصطلح " التصريف " لذلك يعتبر أن مصطلح     

الكريم عن المطاعن ؛ لأنه لا ينبغي أن نصف آي كتاب االله ـ تعالى ـ به، والذي لم يصرّح   

ولكن يرى أن نستبدل بـه  .به القرآن الكريم،رغم أنه لا ينكر أن بعض التكرار من الفصاحة

     )55("تصريف القول" مصطلحا خيرا منه ومناسبا لمقامه الكريم ،واقتداء به وهو

  : التنوع     

  بالانتشار كما حظيت به بعض المصطلحات الأخرى ، " التنوع " لم يحظ مصطلح       

ولم يتصدّر مؤلفات الباحثين ، رغم أنه ورد بين طيّاتها تصريحا أو تلميحا في سياق الحديث 

القـرآن   ورغم أن الجميع متّفقون علـى أنّ . عن الأسلوب القرآني ، وعن الآيات المتشابهة 

  .الكريم لم يلتزم أسلوبا واحدا ، وأنّ التنوّع ظاهرة عامة بارزة فيه 

وقد أشار الزمخشري عند تفسير سورة الفاتحة في العدول عن لفظ الغيبة إلـى لفـظ          

  وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرّفهم فيه ، : " ، ثم قال " الالتفات " الخطاب إلى

  

  

  

                                                 
  .7/235، 1984التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ردابن عاشور،الاوالتنوير، التحرير) 53(
  .  286المعجزة القرآنية ، بالقاسم بغدادي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص  )54(
  . 462، ص  2000 السنة ،17: ليبيا ، العدد  ،طرابلس ، دعوة الإسلاميةمجلة كلية ال: نظر ي )55(
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ذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السـامع وإيقاظـا   ولأن الكلام إ

بنقل ) الالتفات(وفقد عرّف القدماء أسلوب . )56("للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد 

الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تجديدا لنشاط السامع وصيانة لخاطره من المـلال بـدوام   

وهما قولان يوحيان بوجود تنوّع في الأسلوب القرآني ، وإن . )57(الأسلوب الواحد على سمعه

  .لم يصرحوا بذلك 

أليس الالتفات هو الانتقال من ضمير التكلّم إلى الخطاب ، ومن ضمير التكلّم إلى الغيبة ، أو 

  ، وأليس الانتقال هذا هو تنوّع ؟) 58(العكس ؟ 

مع الاختلاف بزيادة ، أو اسـتبدال   أما السيوطي فبعد أن سرد بعض الآيات المتشابهة      

  . )59("وهو من تنويع الألفاظ المسمّى التفنن: "علّق بقوله...لفظة أو حرف ، أو بتقديم أو تأخير

على " التنوع"جليّ في القرآن الكريم ، ولا يقتصر هذا " التنوع"إذن هناك اتّفاق على أن       

 ـ      يقـول  عبـد االله   . ا رأينـا ـ   الأسلوب القرآني ، بـل تعـدّى إلـى موضـوعاته ـ كم

والأعجب مع كونه أكثر الكلام افتنانا وتنويعا في الموضوعات ،هـو أكثـره افتنانـا    :"دراز

أكثر فـي  " التنوع"ويظهر هذا التلوين ، وهذا . )60("وتلوينا في الأسلوب في الموضوع الواحد

عنى التكـرار ـ   لذلك فلا نجد مشهدين مكرّرين بم. القصص القرآني ـ  موضوع رسالتناـ  

  . )61(كما قال محمد قطب ـ إنما تجري عليه قاعدة التنويع

بل اعتبروا أنّ هذا التنويع الأسلوبيّ من مظاهر الفصاحة  والبلاغـة  فـي  القـرآن          

  .  )62(الكريم

  في أساليب القرآن " التنوع " ونصل في الأخير إلى ما وصل إليه بعضهم ، وهو أن      

  

 
  

                                                 
  . 1/64الكشاف ،  )56(
  . 3/197البرهان في علوم القرآن الزركشي ، : نظر ي )57(
  .3/197، البرهان ، الزركشي  ) 58(
   .2/115 ،1973،بيروت  ،تقان في علوم القرآن ، وبهامشه إعجاز القرآن الباقلاني ،المكتبة الثقافيةالإ )59(
  .144ص هامش ،  1984،  6ط ،النبأ العظيم ، دار القلم الكويت) 60(
  . 269دراسات قرآنية محمد قطب ، ص ) 61(
  . 292بالقاسم بغدادي ، ص ، المعجزة القرآنية : نظر ي) 62(
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  .  )63(الأصل  يكاد يكون هو

في القرآن الكريم كثيرا ومتعدِّدا ، فإنّ الذي يهمّنا منه هـي الآيـات   " التنوع"وإذا كان       

  .المتشابهة ، وبالضبط في القصة 

  .لذلك ستكون ـ إن شاء االله ـ لنا وقفة مفصّلة حوله في هذه الرسالة 

ات القرآنية ، واختلفت حولـه  منتشر بكثرة في الدراس" التكرار "مصطلح وأخيرا فإن        

وأن . الآراء ؛ فمنهم من قبله وأقرَّ بوجوده ، ومنهم من رفضه وأنكره في القـرآن الكـريم   

إطلاقهم لهذا المصطلح في القصة القرآنية يقصدون به وجود القصة الواحدة في عدّة مواضع 

  . ، وذلك بتوزيع أجزائها وتجزيء حلقاتها في عدّة سُور 

منتشر هو الآخر وإن كان أقلّ من الأوّل ، وقد ورد ذكره في "التشابه " ن مصطلحكما أ      

والمقصود به اشتراك آيتين أو أكثر في الألفاظ ،مع فـارق  . القرآن الكريم ، وألّفت فيه الكتب

طفيف في زيادة أو نقص كلمة أو حرف ، أو تقديم وتأخير ، أو اختلاف صيغة كلمـة ، أو  

  .ا في القصص ويكثر هذ... غيرها

هذا التنوّع يقرّ الجميع بوجوده في الأسلوب القرآني . وهو ما يُشكّل تنوّعا في الأسلوب      

، وأشار إليه بعضهم في مؤلفاتهم تصريحا أو تلميحـا ، رغـم أنـه لـم يحـظ بالانتشـار       

  .كالمصطلحين السابقين 

من تشـابه الآيـات فـي     "شابه الت" ما بيّناه في مصطلح " التنوّع الأسلوبي" ونقصد بـ     

  .              القصة الواحدة

  

                     

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 462، ص  1996 : ، السنة 13العدد طرابلس ، ليبيا ،  مجلة كلية الدعوة الإسلامية ،: نظر ي) 63(
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!+      

     
  التنوّع في القرآن الكريم       
              
  ـ الترادف             
  ـ التقديم والتأخير             
  ـ الذكر والحذف             
  ـ التنوّع في الحروف             
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  :توطئة

ذكرنا في المدخل أنّ موضوعات القرآن الكريم متعدّدة ومتشعّبة ومتداخلة بشكل فريد        

فهو يدعو إلى الإيمان باالله وتوحيده ، ويقدّم الأدلّة في مظاهر الكون على الخالق ، ويتحدّث . 

ويقدّم قصص . ما توعّدهم فيهعن يوم القيامة ، والسّعداء فيه وما وعدهم االله به ، والأشقياء و

الأمم الغابرة ، ويتطرّق إلى العلاقات الإنسانية بمختلف أنواعهـا ، إلـى غيـر ذلـك مـن      

  .الموضوعات والمعاني 

: يقـول دراز . وبناء على هذا التعدّد في الموضوعات وهذا التّداخل ، تتعـدّد أسـاليبه        

ضطرب، و لايتعثّر بل يحتفظ بتلك الطبقـة  ورغم هذه الموضوعات المتعدّدة فإننا نراه لا ي"

         .)64("العليا من متانة النظم وجودة السبك حتى يصوغ هذه الأفانين الكثيرة منظرا مؤتلفا

لذلك فقد تنوّع التعبير عن هذه الموضوعات في القرآن الكريم ، فكان التنوّع الأسلوبيّ       

ائص الإعجاز القرآني التّنويع البديع الرائع في ومن خص. بمختلف أنواعه السّمة البارزة فيه 

بل يعبّر عـن  . فجمع بالتالي التّنويع في الموضوعات ، والتّنويع في الأسلوب . )65(الأساليب

  . الموضوع الواحد بأساليب متنوِّعة ، بعيدا عن الضعف ، محتفظا ببلاغته وفصاحته 

ا في الموضوعات هو أكثر افتنانـا فـي   والأعجب مع كونه أكثر الكلام افتنانا وتنويع      

  .    )66(الموضوع الواحد

وقد عبّر محمد قطب عن هذا المعنى وذكَر أنّ هناك موضوعات في القرآن الكريم أكثر       

وهو بهذا يقصد تناول الموضوع فـي أكثـر مـن سـورة     . تكرارا وتنوُّعا في ذات الوقت 

  .وبأساليب مختلفة 

  .)67(يع لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية في القرآن الكريمويصل إلى أن التنو      

  .ونحن لا يهمّنا هنا تنوّع موضوعات القرآن الكريم ، إنما يهمّنا هو تنوّع أساليبه       

وسنكتفي بالإشارة إلى بعضه في هذا .وهو كثير ومتعدّد ، ولا يهمّنا منه إلاّ الآيات المتشابهة

  ثم نحدّد النقاط التي.تكون لنا صورة ولو مختصرة عنه التمهيد مع بعض الأمثلة حتى

  .سنتناوله في إطارها في هذا الفصل 
                                                 

  . 144هامش ص درااز ،  عبد االله نبأ العظيم ،ال  )64(
، 1دار القلم دمشق، الدار الشامية بيـروت ط  ، الميداني العربية أسسها وعلومها وفنونها ، عبد الرحمان حنبكة البلاغة  )65(

1996، 1/73 .  
  . 144ص  عبد االله دراز ،  النبأ العظيم ،  )66(
  . 270و  256ص محمد قطب ، دراسات قرآنية ،  ) 4(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

فالقرآن الكريم نسيج واحد في بلاغته وسحر بيانه إلا أنه متنوّع تنوّع موسيقى الوجود       

  . ويشمل القرآن كلّه،ولا يقف عند بعض سوره وآياته.،وأساليبه)68(في أنغامه وألحانه

ا إلى هذا التنوّع المعنى ، واقتضاه السّياق ؛ لأن التعبير القرآني لا يرمي إلى مجـرّد  وقد دع

وكل .       )69(أداء المعنى الذهني ، إنما يريد الصورة كذلك ؛ والصورة تقتضي هذا التنوّع

وأنّ التنـوّع  . نوع من أنواع الأساليب يلائم المضمون الذي يراد بيانه في الـنظم القرآنـي   

نقّل والتلوين بين الصور والأشكال الجمالية في الكلام من عناصر الجمال الأدبـي ، لأن  والت

التنويع يجدّد إثارة الانتباه للإحساس بالجمال ، ويجدّد الاستمتاع بلذّة الأدب الجميل ويرفعـه  

  .)70(إلى الروائع

ومنها المتوسطة، , ة إن ما يلاحظ في سور القرآن الكريم أنّها لا تتساوى ؛ فمنها الطويل      

وإذا تأملنا كل سورة على حدة نجد لكلّ منها طابعا خاصـا بهـا ، وملامـح    .ومنها القصيرة

  . تميّزها عن غيرها من السور، فلِكلّ منها شخصيتها المتميّزة ، وجَوّها الخاص 

واحـدة  فنظام الفواصل ـ مثلا ـ يتنوّع في السور المختلفة ، وقد يتنوّع في السورة ال  "      

")71(  .  

ومن جهة أخرى تراه يتنقّل من الجمل الفعلية إلى الاسمية ، ومن الجمل المثبتـة إلـى         

ويتنقّل من الماضي إلى المضارع ، وإلـى  . المنفية ، ومن الجمل المؤكّدة إلى غير المؤكدة 

  ...هام الأمر، ومن الخبر إلى الإنشاء ، ويتنوّع هذا الأخير بين النهي والأمر والاستف

والأسلوب الحواري فيه يشعّ ألوانا وفنونا وتنوّعا حسـب مقتضـى الحـال وداعيـة           

  .   )72(المقام

وهو بهذا لا يسير على نمط واحد وأسلوب ثابت مراعيا رغبات النفس البشرية ؛ لأن الانتقال 

لة من أسلوب إلى أسلوب يحقّق غرضا نفسيّا مؤثّرا وفي ذلك اسـتجلاب النفـوس واسـتما   

حسـب مـا   ) أسلوب الحوار(و) أدب الخطاب(للقلوب،فضلا عمّا يبثّه من لمحات مضيئة في

                                                 
  . 343، ص  2002، 25، طبيروت  ، دار العلم للملايين، صبحي الصالح ،  مباحث في علوم القرآن : ينظر)  68(
  . 119، ص  1983 ، 8دار الشروق بيروت القاهرة ، ط، سيد قطب ، التصوير الفني : ينظر ) 69(
  .   73،  72،  1/71 ،البلاغة العربية الميداني : ينظر)  70(
  . 107التصوير الفني ، سيد قطب ، ص  )4(
طالب محمـد إسـماعيل الزوبعـي، دار     ،من أساليب التعبير القرآني دراسة لغوية وأسلوبية في ضوء النص القرآني)  72(

  . 207، ص  1996 ، 1ط ، بيروت ، النهضة العربية
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يقتضيه مقام المتحدِّث والمتلقِّي ومقتضى الحال ، إلى جانب تحقيق أغراض بلاغية ودلاليـة  

  .)73(وأسلوبية

ينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَلِيمًـا    يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِ ﴿:يقول تعالى     

ومـن  . فقد جمعت هذه الآية بين النداء والأمر والنهي ، والخبر بتوكيد واحـد  . )74(﴾حَكِيمًا

وَلَمَّا فَصَلَتْ العِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لاََجِـدُ رِيـحَ    ﴿:المعلوم أنّه قد يِِؤكَّد بأداتين مثل قوله تعالى

قَالُوا تَااللهِ إِنَكَ لَفِي ضَـلالِكَ   ﴿:وقد يكون التوكيد بثلاث أدوات مثل قوله تعالى. )75(﴾ يُوسُفَ

وهو خبر متنوِّع حسب حالة ذهن السامع؛خاليا أو متردِّدا أو منكِرا ـ كما يقول  . )76(﴾القَدِيمِ 

  .    )77(البلاغيون ـ

   :ولنتأمّل قوله تعالى في هذه الآيات من سورة النحل     

مٍ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَهَارَ وَالشَمْسَ والقَمَرَ والنُّجُومَ مُسَخَّرَات بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَـوْ  ﴿

الـذِي   يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَـاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُـوَ 

فِيـهِ   سَخّرَ البَحْرَ لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الفُلْكَ مَـوَاخِرَ 

ا وَسُـبُلاً  وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَألْقَى فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَـارً 

  .)78(﴾لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنََّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أفَلا تَذّكَّرُونَ 

الأفعال ؛ففي حديثـه   نجد أنّ االله ـ تعالى ـ يعرض بعض نعمه على عباده بتنوّع في أزمنة  

أما فـي  ...). سخّر، ذرأ ، ألقى(ان استعمل الأفعال الماضية عن النعم التي تم إهداؤها للإنس

  حديثه عن النعم المستمرّة و المستحدثة أو المستغَلَّة فاستعمل الأفعال المضارعـة 

  

  

                                                 
  .161،  السابق  )73(
  . 1: الأحزاب  ) 74(
  .   94: يوسف   )75(
  . 95: يوسف  ) 76(
   . 49،  ص ) د ت( ، أحمد مصطفى المراغي، دار القلم ، بيروت ، البلاغة علوم :نظري ) 77(
  . 15إلى  12: النحل )  78(
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والمضارع زمـن يـوحي بالتجـدّد    ...) تأكلوا ، تستخرجوا ، تلبسونها ، ترى ، لتبتغوا (  

يات باستفهام إنكاري وتوبيخ للذين لا يؤمنون بهـذه  وقد ختم الآ. )79(والاستمراريّة و التكرار

  .النعم الجليّة 

وإنّ التنوّع ذاته لجمال فوق أنـه يـذهب عـن    " إنه تنوّع رائع يشدّ النفس ويؤثِّر فيها،      

  .    )80("النفس الملال 

ض وبعد هذه التوطئة عن التنوّع عامّة ، سنتطرّق في هذا الفصل الأوّل النظري إلى بع     

  :النقاط في إطار هذا التنوّع وهي 

  . الترادف ـ الذكر والحذف ـ التقديم والتأخير ـ التنوع في حروف العطف والجرّ 

  :ـ الترادف  1

ما تبع الشيء ، كل شيء تبع شيئا فهو ردفه : ، فالردف...التّتابع من ردف: الترادف لغة     

أي يتبع بعضهم بعضا ، :ء القوم ردافىويقال جا. ، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف

.  )81(ويقال للّيل والنّهار ردفان ؛ لأنّ كل واحد منهما يردف صاحبه ، أي يتبع أحدهما الآخر

  .      )82(فهو الألفاظ المفردة الدّالة على شيء واحد باعتبار واحد: أمّا اصطلاحا 

،فقد ذكر في كتابه بابـا  )هـ 180ت(ولعلّ أوّل من أشار إلى ظاهرة الترادف هو سيبويه    

اعلم أن كلامهم اختلاف اللفظين لاخـتلاف المعنيـين ،   :"قال فيه  "باب اللفظ للمعاني"سمّاه 

فـاختلاف اللفظـين   ... واختلاف اللفظين والمعنى واحد ، واتّفاق اللفظين واختلاف المعنيين

ذهـب  :واحد ، نحـو جلس وذهب ، واختلاف اللفظين والمعنى : لاختلاف المعنيين هو نحو 

ما " وعنوانه) هـ  217ت ( ولعلّ أقدم مؤلَّف في الترادف هو كتاب الأصمعي . )83("وانطلق

  . وهو عنوان استوحاه من التقسيم السابق لسيبويه .  )84("اختلف ألفاظه ، واتّفقت معانيه

  

  

                                                 
  .19هامش ص، ) ت.د(، دار الكتب العلمية بيروت  ،القواعد الأساسية للغة العربية، السيد أحمد الهاشمي: نظري  )79(
  . 270 اسات قرآنية ، صدر)  80(
  .9/114، لسان العرب 731ص،  1999بيروت لبنان،  ، القاموس المحيط ، الفيروزابادي، دار الفكر :نظر ي)  81(
  .1/321، 1،2004ط ،المكتبة العصرية بيروت، المزهر في علوم اللغة ، السيوطي ، تعليق إبراهيم جاد المولى  ) 4(
  . 1991،1/24، 1بيروت، ط ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ،سيبويه  ، الكتاب ) 83(
  .   7، ص 2001، 1لقرآني ، عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طالترادف في الحقل ا)  84(
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ة والقـرآن  ولم يتفّق العلماء قديما وحديثا على رأي واحد حول ظاهرة الترادف في اللغ     

  : فانقسمت آراؤهم إلى قسمين 

أقرّ بالترادف ، وجوَّز وقوعه ، وعدَّه من أبرز خصائص العربية ، والمعبِّر : القسم الأول  -

عن ثرائها ، وحاجتها إلى شرح ألفاظها ؛ فلو كان لكل لفظة معنى خاص بها لما أمكن شرح 

لقرآن الكريم الذي نزل بلغـة العـرب   ولم يتحرّجوا من قولهم بوقوعه في ا. )85(هذه الألفاظ

، وتباهوا بحفـظ الأسـماء    )86(وبأساليبها، فأحصوا للعسل ثمانين اسما وللسيف خمسين اسما

وكثـر  . )87(الكثيرة للمسمّى الواحد ؛ فهذا الأصمعي يفتخر بأنّه يحفظ للحجر سـبعين اسـما  

لأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان بـن  " لأمطارأسماء السحاب والرياح وا" : المؤلفات فيه منها 

لأبي عبد االله الحسين بـن أحمـد بـن    " أسماء الأسد " ، و) هـ  249ت ( سليمان الزّيادي 

  .)88()هـ  370ت ( خالويه 

محمد المبارك ، وإبراهيم أنيس ، وعبد الواحد وافي ، وصبحي الصالح : ومن المحدثين      

لاتّفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقا تاما،الاتّحاد في البيئـة  ا: ، لكنهم قبلوه بشروط أبرزها 

اللغوية ، الاتحاد في العصر الواحد ، ألاّ يكون أحد اللفظين نتيجـة تطـوّر صـوتي للفـظ     

وعلى هذا الأساس أقرّوا بوجود الترادف في القرآن الكريم ، ورأوا لامعنى لمغالاة . )89(الآخر

  .)90( ن الألفاظالبعض حين يلتمسون الفروق بي

أنكر الترادف ، ومنع وقوعه في اللغة ، وحاول أن يلتمس الفروق الدلالية : القسم الثاني  - 

  التي تميِّز هذه الألفاظ ومرادفاتها ، واستند في ذلك إلى أن المترادفـات ليسـت  

  . )91(في الدلالة على معناها أو مُسمَّاها متساوية

  

  

                                                 
 ،دار الفكـر  محمد نور الدين المنجـد ، ، ، الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق  1/404المزهر  :ينظر ) 85(

  . 37ص  ، 2001دمشق ،
  .وما بعدها  17المنجد ، ص  ، نور الديننظر الترادف في القرآني.  405،  1/325مزهر ال ) 86(
، المزهر، 21ص ) ت.د(الصاحبي في فقه اللغة ، ابن فارس، تحقيق السيد أحمد صقر، البابي الحلبي القاهرة : ينظر )  87(
1/225 .  
  .وما بعدها  17 نور الدين المنجد، ، ص ،الترادف في القرآن الكريم : ينظر   )88(
  .178، ص  1984،  6في اللهجات العربية ، إبراهيم أنيس ، الأنجلو المصرية ، ط: ينظر  ) 89(
  .179ص   نفسـه ،  )90(
،  1، ط بيـروت ، دار مكتبـة الحيـاة    الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، محمد حسين آل ياسين، ) 91(

  . 414، ص  1980
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يف واحد ، وما بعده صفات وليست أسماء ، وكل صفة تختلف واعتبر ابن فارس أن اسم الس 

 ـ291ت(،ثعلب)هـ231ت(ابن الأعرابي:ومن أعلام هذا الرأي.)92(عن الأخرى ، أبـو  ) هـ

  ). الفروق في اللغة ( صاحب كتاب ) هـ  395ت ( هلال العسكري 

ا أن كلّ بكري شيخ أمين ، وعائشة عبد الرحمان وغيرهما ، وقد  رأو: ومن المحدثين      

  كلمة في القرآن الكريم تحمل معنى خاصا لا تحمله الكلمة الثانية ، ومن ثمّ لا يمكن أن 

فقد يطلق القرآن الكريم أسماء كثيرة على مسمىّ واحد ، وهو تنوّع . )93(يقوم اللفظ مقام غيره

ات معنـى  فتظهر ذ... ظاهر في المفردات ؛ فيسمِّي نفسه قرآنا ، وحُكما ، وكتابا ، وفرقانا 

  . واحد ، وهي في الحقيقة ليست كذلك 

فتظهر للعامـة  ... القيامة ، الساعة ، البعث ، وغيرها : كما يطلق على الآخرة أسماء      

فالآخرة تمثِّل المعنى الكلِّي ، وبقيّة الألفاظ يمثل كلّ منها جزءا أو مشـهدا أو  . متفقة المعنى

ما بين نفخة البعث إلى أوّل دخـول  ( لا تطلق إلاّ على حالة من هذه الهيئة الكلية ، فالقيامة 

  ، والساعة هي ذلك الوقت الخاطف الذي تقوم فيه القيامة ، أما البعث ففي ) الجنة أو النار

الأصل إثارة الشيء وتوجيهه ، فيخرج الموتى من قبورهم إلى الموقف ، فهو ملحـوظ فيـه   

وهي دقة قرآنية . )94(ين هذه الألفاظ ترادف إطلاقالذلك فليس ب. الكيفية التي يقام بها الموتى 

تُظهِر الفوارق بين هذه الألفاظ ، والـذي يبـيِّن هـذه الدقـة ويـوحي بهـذا المعنى،هـو        

فالسّياق هو الأصل الموثوق به في عملية اختيار الألفاظ ،فهو وحده الأصـل الـذي   ."السياق

.     )95("وبين أي وحدة من وحداتـه  يمكن مشاهدته والإمساك به و وضعه موضع المقابلة بينه

اقْرَأ اسْـمِ   ﴿:مثل قوله تعالى) الرب(لذلك ففي سياق التربية والتعليم يُعبِّر القرآن الكريم بلفظ

إِنَّ االله عِنْـدَهُ   ﴿:مثل قوله تعالى) االله(بينما في سياق التّأليه والتعظيم يُعبِّر بلفظ . )96(﴾رَبِّكَ 

فرِّق بين الكلمتين المتفقتين في المعنى فيستعمل إحداهما في موضـع لا  ويُ. )97(﴾عِلْمُ السَّاعَةِ 

                                                 
 ،2000،  1ط ،بيـروت  ،الجملة العربية والمعنى فاضل السامرائي ، دار ابن حـزم  ،116ص  ابن فارس،،يالصاحب ) 92(

  . 239ص 
، عائشة عبد الرحمـان  ، ، الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق 183شيخ أمين ، ص  ، بكري التعبير الفني: ينظر   )93(

  . 194، ص  1971، مصر  دار المعارف
 237ص،  1991،  2ط دار التوزيع الإسلامية ، ، سعيد فتح االله عبد الستار ، إلى التفسير الموضوعيالمدخل  :ينظر)  94(

  .وما بعدها
عبد الحميد هنداوي ، المكتبة  ،دراسة نظرية تطبيقية التوظيف لصيغة الكلمة  الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم )95(

  . 148، ص  2001، 1العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط
  .   1: العلق   )96(
  . 34: لقمان )  97(
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يتعدَّاه ، ويستعمل الأخرى في موضع آخر لا يتعدَّاه إلى موضع الأولى ، فالأب ليس والـدا،  

في المواضع التي تفقد ) امرأة(والمرآة ليست زوجا في الاستعمال القرآني، فهو يستعمل كلمة 

  . )98(بعض مقوِّماتها فيها الحياة الزوجية

ومن جهة أخرى قد يستعمل التعبير القرآني مفردة في موضع ، ويستعمل غيرهـا فـي        

مـن        . موضع آخر شبيه به ، بل نجد هذا في القصة الواحدة ، وفي المشهد الواحـد منهـا   

  :ذلك قوله تعالى 

  .)99(﴾سَسْنِي بَشَرٌ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْ ﴿

  .)100(﴾قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ  ﴿

  : ومنه أيضا قوله تعالى      

  .) 101(﴾اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  ﴿

  . )102(﴾ةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا هو الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ ﴿

وهذا ليس تناقضا ولا اختلافا ، بل أنّ ما ذكره في الموضعين حقّ حتى لو اختلـف معنـى   

المفردتين ، ذلك أنّ المذكور قد يكون عامّا في موطن ، وخاصّا في موطن آخر، وقد تكـون  

د يكون الأمـر عامـا   له حالتان فيذكر حالة في موطن،ويذكر حالة أخرى في موطن آخر،وق

ولسياق السـورة  . )103(فيذكر جزءا منه في موطن ، ويذكر الجزء الآخر في الموطن الآخر

ومن ثمّ يصبح السياق هو مظهر العدول الحقيقي . ومقامها دور في هذا التغيير وهذا العدول 

يـاس  عن أي قاعدة من القواعد ، ومن ثم يكون جديرا بأن يكون هو القاعدة السـائدة فـي ق  

  . )104(العدول

  : من ذلك قوله تعالى      

  

  

                                                 
  . 1/283إبراهيم المطعي،  ، خصائص التعبير القرآني ، 88التصوير الفني ، ص: ينظر)  98(
  . 47: آل عمران )  99(
  . 20: مريم )  100(
  . 1: النساء )  101(
  .   189: الأعراف )  102(
  .97ص،  1،2000ط، الشؤون الثقافية العامة بغداد  بلاغة الكلمة في التعبير القرآني فاضل السامرائي، دار: نظري  )103(
  .149، ص  الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ،عبد الحميد هنداوي  )104(
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  .)105(﴾لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا  وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلىَ رَبِِّيِ ﴿

  .) 106(﴾ نَىوَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلىَ رَبِِّيِ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْ ﴿

ـ كما علّل الكرماني والإسكافي ـ لِما تقدّم مـن وصـف    ) رددت(فقد عبّرَ في الأولى بـ 

ولئن رددت عن جنتي التي أظن ألاَّ تبيد أبدا فيُنقَـل  : الجنتين وتقديره فيهما أنهما يدومان له 

الثانيـة   في حين أنّ. عن جنته وهو خلاف محبته ، فالردّ عن الشيء يتضمّن كراهة المردود

فلـيس  ) . رجعـت (هذه، فلا يوجد ما يدلّ على الكراهة فعبَّـر بــ    لم يتقدمها مثل ما تقدّم

ومشـتقّاته ورد  ) الردّ( إضافة إلى ذلك أنّ لفظ . )107(من كراهة وهوان) رد(ما في) رجع(في

فلـم يـرد فـي    ) الرجـع (إلاّ مرة واحدة ، وأما" فصّلت"ثلاث مرّات ولم يرد في" الكهف"في

فعبّر بالتالي بما يليق في كل سورة ، وما يناسب . )108(مرّتين"فصلت "وقد ورد في " هفالك"

  .كل مقام 

ونصل في الأخير إلى أنه إذا كان الترادف في اللغة دون مغالاة ، وهذا لطبيعـة البشـر       

بت لوجود فراق بين ألفاظ تقار" وبُعدهم عن الدقّة ، فإنه في القرآن الكريم غير مقبول وذلك 

دلالاتها،واختصاص كل واحدة بدلالة أو أكثر من الدلالات الهامشية التي تمتـاز بهـا عـن    

  . )109("الألفاظ الأخرى التي تشاركها في المعنى العام 

ولعلّ هذا الذي سبَّب اختلاف وجهات النظر؛ فالمقِرُّ نظر إلى الدلالة الهامشية ، والمنكـر     

ه محمد سعيد رمضان البوطي ، حيث اعتبر هذه الألفـاظ  وهذا ما رآ. نظر إلى المعنى العام 

مترادفة إذا ما أريد منها الدلالة الإجماليّة على المعنى ، ولكل منها دلالته الخاصة وإيحـاؤه  

  . )110(الذي لا يشترك فيه غيره

ولعلّ ما يؤكّد ذلك أنه يعبّر بلفظ في آيــة ، وبلفـظ آخــر يشـاركه في بعض الدلالات 

خـرى تشبهـهاـ كما رأيـنا ـ وهذا كثـير في القـرآن الكريم ، وهو ليس مـن   في آية أ

  باب التفنّـن في الكـلام ، بل يضــع اللـفظ في الآيـة بإحكـام تـام ،

  

                                                 
  . 36: الكهف   )105(
  . 50: فصلت   )106(
  . 226، درة التنزيل ، ص 169أسرار التكرار، ص : نظر ي ) 107(
 .241ص   ،  2004 ، 3، عمان الأردن ،  ط التعبير القرآني ، فاضل صالح السامرائي ، دار عمار  )5(
  . 224ص نور الدين المنجد ،  الترادف في القرآن الكريم ،  )109(
  . 137البوطي ، ص  ، من روائع القرآن الكريم: نظر ي)  110(
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ودقة متناهية ، فيُعبِّر بدلالته التي يحملها عن السياق الذي هو فيه ، والمقام الـذي يقتضـيه    

  .رغم تشابه الآيتين 

  :م والتأخير ـ التقدي 2

) المسـند  ( الفعل : الأصل في الجملة الفعلية . فعلية واسمية : الجملة العربية نوعان       

والأصـل  .       في المرتبة الأولى ، ويلحق به الفاعل ، ثم المفعول به ، ثم تأتي المتعلقات 

  .ي المتعلقات، ثم تأت) المسند( ثم الخبر ) المسند إليه(المبتدأ : في الجملة الاسمية 

  .     وهو ترتيب خاص جعله النحاة العرب للجملة ، فكان بعض أجزائها اسبق من بعض     

لكن المتكلم لا يلتزم دائما بهذا الترتيب ، فيلجأ إلى زحزحة الكلمة عن موضـعها ، فتتغيـر   

  . ومن ثم تدخل في باب التقديم والتأخير . رتبتها ، وتخرج عن هذا الأصل 

التعظـيم ،  : قديم والتأخير أسباب ودواع بلاغية ونفسية ، تحدث عنها العلماء مثـل  ولهذا الت

وبهذا يقدم المتكلم ما كان أهم عنده . )111(والاختصاص ، وتقوية الحكم ، ومراعاة نظم الكلام

كأنهم إنما يُقدِّمون الذي بيانه أهمُّ لهم وهم بِبيانه أعْنَى وإن كـان جميعـا   : " يقول سيبويه . 

  .    )112("هِمََّانِهم ويَعْنِيَانهميُ

ولم يقتنع بهذا الرأي عبد القاهر الجرجاني ، وأراد تفسيرا وكشفا عـن دواعـي هـذا           

الاهتمام واعترض على من استصغر أمر التقديم والتأخير ، ورأى فيه سرا بلاغيا حيث يقول 

  ذكره أهم من غير أن وفي ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه قدم للعناية ولأن : " 

يذكر من أين كانت تلك العناية ولم كان أهم ، ولتخيلهم ذلك صغر أمر التقديم والتأخير فـي  

  .  )113("نفوسهم وهونوا الخطب فيه 

والتقديم والتأخير بهذا المعنى ، وهذه الدواعي يدخل في مقاصد البلغاء ، وفي ميـادين        

لنحوية لبيان تقدم الخبر أو المفعـول بـه أو الجـار    البلاغة  ، وإن كان يدرس في الكتب ا

فهو قسم من أقسام علم المعاني في البلاغة ، يؤكد ما تميز به القـرآن  . والمجرور وغيرها 

  .  لذلك فله أهميته الإعجازية . الكريم من مراعاة مقتضى الحال 

  

                                                 
  .3/149 ،الزركشي، البرهان : نظري)  111(
  . 1/34،  سيبويه  ، الكتاب  )112(
دار الكتـب   ، محمد رشـيد رضـا   : ومحمد محمود التركزي ، تعليق حواشيه دلائل الإعجاز، تصحيح محمد عبده   )113(

  . 135بيروت ، ص  ، العلمية
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أبو هلال العسـكري عـن   أما إذا لم يرد من ورائه هدف فلا يهتم له البلغاء ؛ فقد نقل       

  الألفاظ أجساد ، والمعاني أرواح ؛ وإنما تراها بعيون القلوب ، فإذا قدمت : " العتابي قوله 

منها مؤخرا ، أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة وغيرت المعنى ؛ كما لو حُوِّلَ رأس إلى 

وهـو أسـلوب   . )114("موضع يد ، أو يد إلى موضع رجل ، لتحولت الخلقة وتغيرت الحلية 

بلاغي أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة ، وملكتهم في الكلام وانقياده لهم ، ولـه فـي   

  . )115(القلوب أحسن موضع ، وأعذب مذاق

وقد اهتم العلماء بالتقديم والتأخير اهتماما كبيرا ، ونَوّهوا به ، وبقيمته وأثره في النفس ،      

 يفطن إليها إلا من أنار االله بصائرهم ، ومـنحهم قـوة   واعتبروه ذا أسرار دقيقة وعجائب لا

هو باب كثير الفوائد ، جم المحاسن ، واسع :"يقول الجرجاني عنه.  )116(الإدراك والملاحظة

التّصرف ، بعيد الغاية ، لا يزال يفتر لك عن بديعة ، ويفيض بك إلى لطيفة،ولا تزال تـرى  

تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عنـك أن   شعرا يروقك مسمعه ، ويلطف لديك موقعه ، ثم

  . )117("قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

سمة أسلوبية لها عظـيم الأثـر فـي    " خصائص التعبير القرآني"واعتبره صاحب كتاب      

  .روعة الأسلوب وإبرازه في صورة حكيمة من الوفاء بالمعاني ومطابقتها لمقتضى الحال 

ويطوع المعاني للاعتبارات . ن على كشف خبايا النفوس وسبر غورها بل هو من أقدر الفنو

  . )118(المناسبة التي يراها البليغ حَريَّة بالكلام

في أسلوب القرآن دراسات كثيرة فـي كتـب علـوم القـرآن      وقد نال التقديم والتأخير      

وخاصة في الآيات  والتفسير والدراسات القرآنية ، تناولته بالبحث ، وبيّنت أنواعه وأغراضه

" . البرهان في علوم القـرآن "ولعلّ أكثر من أسهب فيه هو الزركشي في كتابه. المتشابهات 

القرآن ومؤخره  وذكر السيوطي أن العلامة شمس الدين بن الصائغ ألف كتابا مستقلا في مقدم

  وقد اقتبس منه السيوطي ما " . المقدمة في سر الألفاظ المقدمة " : اسمه 

  

                                                 
   علي محمد البجـاوي        : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري ، تحقيق   )114(

   . 161، ص  2004ومحمد أبو الفضل ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ، 
  . 3/149 ،البرهان الزركشي )  115( 
  . 2/239 ،المثل السائر ابن الأثير : نظر ي  )5( 
  . 135دلائل الإعجاز ، ص  ) 117( 
  . 2/79 ،عبد العظيم المطعي ، خصائص التعبير القرآني )  118( 
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هذه الأغراض حصرها ابـن  . )119("النوع الرابع والأربعون" تحت عنوان" الإتقان "في جاء 

واعتبر الغرض الثـاني  . الاختصاص ، ومراعاة نظم الكلام : الأثير في غرضين اثنين هما 

وهو بهذا الرأي قد جانب الصواب ؛ لأن القـرآن الكـريم لا يمكـن أن    . )120(أهمّ الأغراض

. فهو يراعي المعنى أوّلا ، وإن كان لا يهمل لفواصل . ظم الكلام يضحِّي بالمعنى من أجل ن

  . لذلك نستطيع القول أنّه يجمع بين المضمون والشّكل على السّواء 

والتقديم والتأخير في الأسلوب القرآني مبحث طويل ، يشمل تركيب الجملـة ، وترتيـب       

ركِّز هنا في هذا المبحث على مـا  وسن. الصفات ، وترتيب المتعاطفين بالواو جملا وأسماء 

وقع من تقديم وتأخير في الآيات المتشابهات في إطار التنوّع الأسلوبي ، وهو ما يهمّنا فـي  

حيث ترد الكلمة في آيتين متشابهتين ، مقدُّمة في موضـع ، ومـؤخَّرة فـي    . هذه الرسالة 

وقد ". آية وأخر في أخرىما تقدّم في "وهو ما عنونه الزركشي في برهانه بـ.الموضع الثاني

اختلاف النظم في العبارات " أو" التقديم غير الاصطلاحي"أطلق عليه عبد العظيم المطعي اسم 

  . )121("ذات المعنى الواحد

فلِعلم المتشابهات صلة وثيقة بالتناسب في النظم القرآني ؛ لأنه يبحث في تركيب الآيات      

لذلك فـلا  .      )122(للسياق الذي وردت فيه الآية وألفاظها ، ويبيّن وجه مناسبة كل تركيب

نقصد هنا التقديم والتأخير في الآية الواحدة ؛ كتقديم الخبر على المبتدأ ، أو المفعـول علـى   

  . أو تقديم صفة على الأخرى ، أو معطوف عليه على معطوف في آية واحدة ...الفاعل 

التأخير في إطار هذا التنوّع يساعد على فهم وممّا تجدر الإشارة إليه أن دراسة التقديم و     

  المعنى ، ويبيّن أكثر مدى التناسب في السور القرآنية ؛ لأن القرآن يراعي ما يناسب 

فاللّفظ لا يتقدّم ذكرا أو يتأخّر . )123(الآية في سياقها ، ويراعي وحدة السورة ، وهدفها العام 

  .تأخير في الآيات التي تشابهت ـ كما سبق ـ وسنقدِّم نماذج من التقديم وال.)124(إلاّ لِموجب

  

  :من ذلك قوله تعالى      

                                                 
  . 14 ،2/13، الإتقان : نظر ي)  119(
  . 3/218 ،ابن الأثير ، المثل السائر)  120(
  . 2/146 ،عبد العظيم المطعي  ، خصائص التعبير القرآني)  121(
أحمد أبو زيد ، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم          ، التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي ) 122(

  . 37، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، ص  1992الإنسانية بالرباط 
  .في الفصل الثاني من هذه الرسالة  " اسبالتن " مبحث: نظر ي)  123(
  . 1/445 ،ملاك التأويل ابن الزبير الغرناطي) 124(
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  . 1: الآية  ﴾أَلَرَ تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ وَقُرْآَنٍ مُبِينٍ  ﴿: في سورة الحجر 

  .1: الآية  ﴾طَسِ تِلْكَ آَيَاتُ القُرْآَنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ  ﴿: وفي سورة النمل 

في الأولى ، وتأخيره في الثانية أنه من تعداد أوجه الكلام ) لكتابا(فقد رأى الزمخشري تقديم 

  واختلاف أساليبه ، ولا فرق بينها إلا ما بين المعطوف والمعطوف عليه من 

وهو تفسير ينافي ما أصدره العلماء من أحكام من أنّ القـرآن الكـريم   . )125(التقديم والتأخير

  . لِموجب يراعي السياق ، و لا يقدّم أو يؤخّر إلاّ 

هـو تـوبيخ   " الحجـر " وهذا ما راعاه الطاهر بن عاشور حيث رأى أن سياق سـورة       

بعنوانـه الأعـمّ وهـو كونـه      للكافرين فناسب أن يستحضر المنزّل على سيدنا محمـد  

قـدّم  " البقـرة  " في حين أنّه في . كتابا،ولأنهم أي الكافرين بمعزل عن قراءته ولكنّه مكتوب

هدى وبشرى ( المقام هنا مقام تنويه بالقرآن ومتّبعيه المؤمنين ، فلذلك وصف بأنّه القرآن لأنّ 

  .   )126()للمؤمنين

وإنما قدم فـي هـذه الآيـة    : " وفي سرّ تقديم القرآن عن الكتاب في سورة النمل يقول      

مـؤمنين ،  ؛ لأنّ المقام هنا مقام التنويه بالقرآن ومتّبعيـه ال " كتاب مبين" القرآن وعطف عليه

  .) 127("للمؤمنين ) هدى وبشرى(فلذلك وصف بأنه

  : و من ذلك قوله تعالى     

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُـونَ الرَّسُـولُ    ﴿: في سورة البقرة 

  .143: الآية  ﴾عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 

دُوا فِي االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِـنْ  وَجَاهِ ﴿: وفي سورة الحج 

 ـ  يْكُمْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَـهِيدًا عَلَ

  . 78الآية  ﴾اسِ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّ

  

  

لأنّ في هذه ) على الأمة شهادة الرسول (على ) شهادة الأمة على الناس( قدمّ " البقرة"ففي 

وهو تمهيد . حديث عن وسطيّة هذه الأمة،لا إفراط ولا تفريط ، لذلك فهي خيار الأمم "سورة 
                                                 

   . 3/135، الكشاف الزمخشري ) 125(
  . 19/218، التحرير والتنوير ) 126(
  . 19/218 نفســه ،) 127(
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ن الشـيئين يراهمـا   لتعليل الشهادة ؛ لأن الشّاهد على الشيء يكون عارفا به  والمتوسّط بـي 

فهذه الأمة خيار وعادلة فهي وسط بين المغالاة والتفريط فـي العقائـد والأخـلاق    . الاثنين 

والمراد بهم الأمم الماضـون  . فاستحقّت بالتالي أن تكون شهيدة على الناس . )128(والأعمال 

  . والحاضرون ، وهذه الشهادة دنيوية وأخروية 

اته الأمة بالإيمان والصّلاح على من أطاع الرسل السابقين فـي  فأمّا الشهادة الدنيوية فحكم ه 

والشهادة الأخروية حين تجحد الأمـم تبليـغ   . كلّ زمان ، وبالضلال للكافرين منهم برسلهم 

فيشهدون على تبليغ رسلهم لهم ، فتقول الأمم مـن أيـن    الأنبياء فيؤتى بأمة سيدنا محمد 

فيـؤتى  :" ويقول الزمخشـري .)129(المنزّل نبيّه الصادقعرفتم؟ فيقولون علمنا من كتاب االله 

علـى   لأن شهادة الرسول .)130("فيسأل عن حال أمّته ، فيزكِّيهم ويشهد بعد التّهم بمحمد 

أمته تعتبر تزكية لها كقبول شهادتها ، والتّزكية تكون بعد أداء الشهادة نفسها ، إذ هي الأصل 

  .  الأمة على شهادة الرسول  ، والتزكية تابعة لها؛ لذا قدّمت شهادة

ووجه آخر للتقديم أن يقال إن الخطاب ـ أصلا ـ موجّه إلى الأمة ، فمن أجل شـهادتها        

فتقديم شهادة الأمـة علـى   ) . تكونوا ( لذلك دخلت لام التعليل على . كان جعلها أمة وسطا 

     .       )131(أمر اقتضاه حسن النظم ، وتلاؤم المعنى شهادة الرسول 

وذلك لأنها أصل ، وشهادة الأمة فـرع   أما في سورة الحج فقد تقدّمت شهادة الرسول     

فالتقديم هنا من باب ما هو أصل على ما هو فرع ، إذ هي مترتبة عليها ومستقاة منها . عنها 

  وأن . على أمته بأنّه بلغها ما أنزل إليه من ربه  وذلك أن يشهد الرسول . 

موضـوع  .الأمم السابقة بأن رسلهم قد بلغتهم ما أنزل إلـيهم مـن ربهـم     تشهد الأمة على

  .) 132(الشهادتين واحد هو التبليغ 

  

  

، وأخـره في سورة " البقرة " في سورة ) شهيدا ( على ) عليكم ( كما قدّم الجار والمجرور 

، وهي وذلك تشريف لهذه الأمة وتخصيصها بأنها تشهد على جميع الأمم والرسل ". الحج " 
                                                 

  . 2/4 ، 1973 ، 2بيروت، ط ، تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة)  128(
  . 2/20 ،والتنويرالتحرير )  2(
  . 1/317 ، الكشاف ) 3(
  . 2/156 ، المطعي ، إبراهيمخصائص التعبير القرآني)  131(
  .2/157فسـه ، ن)  132(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

إضافة إلى ذلك ما رآه ابن عاشور من أنّ التقديم قد يكون مـن  . لا يشهد عليها إلا رسولها 

وهو بهذا يجمع بين . )133(أجل حرف المد ؛ لأنه أمكن الوقف ، وهذا من بدائع فصاحة القرآن

  . الناحيتين المعنوية والجمالية الشكلية 

الترتيب الأصلي للجملة ، وهو تأخّر الجـار  فقد جاءت الآية على " الحج " أما في سورة     

أنه بلّـغ   ، بل تكفي شهادته"البقرة " لأنه لا يوجد التخصيص الموجود في آية . والمجرور

  .)134(الأمة اعتمادا على عصمته ، أو بطاعة من أطاع ، وعصيان من عصى

ن إلا فـي موضـعها   ومنه يتبيّن أن القرآن الكريم يستعمل اللفظة بدقّة متناهية ، فلا تكو    

المخصّص لها ، ولا يقدّم اللفظة أو يؤخّرها إلا لغرض ، تماشيا مع سياق الكلام ، وانـدماجا  

    .فيه دون إهمال الفواصل 

  :ـ الذكر والحذف  3
حذفته بالعصا أي رميته بها ، وحـذفت  : إسقاطه ، يقال : الحذف لغة من حذف الشيء     

  . )135(بطّّ  ، وغنم بلا أذناب ولا آذان: ه قطعة ،والحذَفٌرأسه بالسيف إذا ضربته فقطعت من

ويكون هذا الإسقاط في حـرف ، أو  . )136(أمّا اصطلاحا فهو إسقاط جزء الكلام أو كلّه لدليل

  . كلمة مفردة ، أو جملة ، أو فقرة 

  .ومنه فالحذف يحمل معاني الإسقاط والرّمي والقطع     

من الأئمة لم يتعرّضوا له ، وكأنّهم لم يروا فيه ما رأوا  ويقابل الحذف الذكر، لكن كثيرا    

لأنّ الأصل في الكلام الذكر لما أريد بيانـه ، لكـن يلجـأ    . في الحذف من لطائف ومحاسن 

المتكلّم إلى أن يخرج عن هذا الأصل فيخالف مقتضى ظاهر الكلام لدواع نحوية أو بلاغيّـة  

  . أن يذكر جمالية متّصلة بالمعنى ، فيسقط ما أصله 

ويندرج الحذف تحت علم المعاني ، وله أهمية كبيرة  في الكلام ، لذلك عدّه البلاغيـون      

. )137(شجاعة العربيـة ) هـ  356ت ( فاعتبره ابن جني . من دقائق اللغة ، وعجيب سرّها

هو باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ) : " هـ  471ت ( ويقول عنه عبد القاهر الجرجاني 

                                                 
  . 2/22 ،ابن عاشور  ،التحرير والتنوير ) 133(
  . 6/122 ،) ت. د( بيروت  ، تفسير أبي السعود ، دار إحياء التراث العربي ) 134(
  . 719، ص  اديالفيروزب ،القاموس المحيط )3(
  . 3/67البرهان ،   )136(
  .2/360 ،) ت.د(،بيروت  ،لخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتبا )137(
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يب الأمر، شبيه بالسّحر، فإنه ترى به ترك الذكر أفصح من الـذكر، والصّّـمت عـن    ، عج

.  )138("الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتمّ ما يكون بيانا إذا لم تـبن 

فهو بذلك يرفع الكلام على مراتب عالية من البلاغة ، ومن علامته أنه إذا اظهر المحـذوف  

  .)139(كلام من بهجة وطلاوة وجمال فنيّ وإبداعزال ما في ال

واشـترطوا لصـحّته   . وقد تناول النحاة والبلاغيون الحذف ، وبيّنوا أنواعه وأغراضـه      

و توسّعت العربية في الحذف ، وجاء فـي  . )140(وجود دليل مقالي أو مقامي يختل به المعنى

البلاغة والباحثون في إعجاز القـرآن   القرآن الكريم كثيرا ، وفي مواضع متعدِّدة فاهتمّ علماء

بدراسة ما فيه من محذوفات ، واتّخذوه أساسا وعونا على ضبط شروط الحذف وأنواعـه ،  

كلّ موضع حُذِف في القرآن منه شيء فالحذف فيه أبلغ مـن  " وتبيين أسراره وفوائده ؛ لأن  

ة قليلة الأهميّـة وليسـت   فقاعدة الحذف عند علماء النصيّة تعني أن أيّة معلوم.  )141("الذكر

فعندما يكون لدينا مجموعة من الأقوال يمكن ببساطة أن نحـذف  . جوهرية يمكن أن تحذف 

وقد شمل الحذف فيه الحرف والكلمة المفردة . )142(منها ما ليس له وظيفة يقوم بها في النص 

  . )143(،والجملة والفقرة 

وحذف يظهر . نا في هذا الموضوع حذف في آية واحدة ، وهو لا يهمّ: والحذف نوعان      

إن لم يكن ممّا ينبغي ذكـره ولا  " بين آيتين متشابهتين وهو في الأصل لا يُعتبر حذفا ، لأنه 

  :من ذلك قوله  تعالى . ممّا يتعلقّ غرض بذكره فليس من باب الحذف

  .)144(﴾فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا  ﴿

  

  .)145(﴾نْهَا حَيْثُ شِئْتمْ وَكُلُوا مِ ﴿:وقوله أيضا  

فليس في الجملة حذف وإنما لـيس  . فقد ذكر الرّغد في الآية الأولى ، ولم يذكره في الثانية  

فيها ذكر لما ذكره في الأولى ، وهناك فرق بين الأمرين و إلاّ فلو جعلنا عدم الـذكر حـذفا   

                                                 
  . 177دلائل الإعجاز، ص   )138(
  . 1/330 البلاغة العربية ، الميداني ، )139(
  .لعربية ، الجملة ا البلاغة العربية  ، ، البرهان الخصائص: نظري) 140(
  . 2/77 خصائص التعبير في القرآن ، المطعي ،) 141(
  .333 ية العالمية لونجمان الجيزة، ص، الشركة المصر1996 1بلاغة الخطاب وعلم النص صلاح فضل، ط) 142(
  . 2/6 ، المطعي ، خصائص التعبير في القرآن  )143(
  .58: البقرة ) 144(
  . 161: الأعراف   )145(
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فهو . )146("ف وليس الذكرلكانت كل جمل العربية فيها حذف بلا استثناء و لكان الأصل الحذ

وسبب هذا الحذف هو السّياق الذي يطلب هذه اللفظة . )147(يظهر حذفا بمقارنة الآية بشبيهتها

  .  في هذا الموضع ، ولا يطلبها في الآخر 

والنّوع الأخير أي حذف فقرة كثير جدا في القرآن ، وأكثر ما يكـون فـي القصـص          

فالقرآن الكريم كثيرا مـا  .  )148(ه ، ولا ضابط معيّن لهالقرآني ، وهو بالتالي لا يمكن حصر

يحذف فقرات أو مشاهد في القصة ، فيترك للقارئ تصوّر هذا المشهد المحـذوف ،فيصـول   

فقد أُنزِل ليخاطب الإنسان ، ولقد ميّز االله الإنسان بالعقل والفطنة والقرآن . ويجول فيه بخياله 

طيع القارئ أن يدركه ، وفي هذا تشـريف للإنسـان   يعتمد على تفكّر قارئه ، فيحذف ما يست

ومن جهة أخرى فالقرآن الكريم ليس كتاب قصـص ، والقصـة   . )149(وتكريم لعقله وتفكيره

لذلك نجده يحذف مالا يتعلق غرض بذكره ، ومـا  .ليست غاية ـ كما سبق ـ بل هي وسيلة  

  . ليس موضع العبرة

وضع العبرة ، وترك المجـال للخيــال   فالحذف ـ إذن ـ للاختصار والتركيز على م       

لتصوّر المشاهد المحذوفة ، والحذف ظاهر موضعه ، سهل تصوّره ، إضافة إلى أن أولـى  

  .)150(فنون التعبير بالإيجاز والحذف والإجمال هو القصص

ومنه فإن للحذف في القصص دورا كبيرا في تنشيط ذهن القارئ ، والتّفاعل مع أحـداث      

ما حذف منها ؛ لأن المحذوف يُعلم من السّياق ، والسّياق هو الـذي يُمثـل   القصة ، وتقدير 

.  فطبيعة الأحداث تتطلّب هذا التقـدير . )151(خلفيّة محدّدة دائمة ، وهو الذي يقوم بدور القاعدة

  ام التي تناط إلى ــعليه فالحذف يعتمد على السياق القصصي ، وهو من المه و

فإنّ القصة لا تأتي كاملة في موضع واحد إلا نـادرا ، إنمـا   وكما هو معلوم ، . )152(المتلقي

تأتي مشاهدها موزّعة في مواضع كثيرة فتطوي أحداثا ذكرتها في مواضع أخرى ، وتستغني 

. وهكذا تتكيّف مع سياقها ، ومع غرضـها ... عن مشاهد اعتبرتها مهمّة في مواضع أخرى

                                                 
  . 94، ص 2002، 1عمان الأردن ، ط،فاضل صالح السامرائي، دار الفكر  ،فها وأقسامهاالجملة العربية تألي  )146(
  .   "التنوع في الحروف " الحذف في الحروف في مبحث  إلى نتطرقس  )147(
  . 2/66، المطعي ، خصائص التعبير في القرآن   )148(
  .106، ص1،1999ط،المية لونجمان مصطفى حميدة، الشركة المصرية الع،أساليب العطف في القرآن الكريم )  149(
  . 2/66 ،خصائص التعبير في القرآن  ) 150(
  . 148الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، عبد الحميد هنداوي ،  ص   )151(
، 1علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية ،إبراهيم الفقـي، دار  قبـاء القـاهرة ط   ) 152(

  . 2/240، ص  2000
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ما يمكن أن يقصّ ، تنشيطا لخياله ، وتحريكا فيحمل القرآن الكريم السامع أو القارئ في بناء 

لوجدانه ، فيظل ـ أبدا ـ  مأسورا لما يسمع أو يقرأ ، ماضيا على هوى نفسه وقد استمتعت   

نفسه بكل مزايا الفنّ الجميل ، مؤمنا بما يهدف إليه القصص القرآني من مثـل عليـا وآداب   

وفي الـدّاعي إلـى   . )153(للتأثير الوجدانيرفيعة ، وذلك لأن القرآن يحيل الجمال الفنِّيِ أداة 

الحذف يكمن السرّ الجمالي في التعبير لكونه مظهرا من مظاهر مقتضى الحال والتصرّف في 

، فالقرآن الكريم لا يذكر ولا يحذف إلا لمعنى يطلبه السياق ، ويقتضيه جـوّ  )154(إلقاء الكلام

  .السورة 

  : ـ التنوّع في الحروف  4

وف المعاني في العربية ووضعها في مواضعها أمـر دقيق،فلِكـلّ منهـا    إنّ استعمال حر    

لذلك فالأسلوب القرآني لا يهمل هذه الحروف،ويرى أنّ مكوِّنات .وظيفته الأسلوبية والمعنوية

ولقد استعملها في أخصّ مواضعها،فلم توجد في مكان إلاّ ولهـا معنـى   . الجملة كلّها مهمّة 

ففيها مـن المعـاني   . )155(حذفها غرض مقصود وهدف مراد طريف،ولم تحذف منه إلاّ وفي

  .اللطيفة ما يجعلها من أسرار العربية 

ولقد اهتمّ علماء اللغة والنحو بهذه الحروف منذ القـديم ، فرتَّبوهـا وقسَّـموها ضـمن         

  .مجموعات ، وبيّنوا معانيها

لأسماء أو لدلالتها علـى  وسُميّت بحروف المعاني لدورها في إيصال معاني الأفعال إلى ا    

  .)156() ...على(معنى كالإلصاق للباء و الاستعلاء لـ 

     

 

 
  

  

                                                 
  . 141سيد قطب ، ص  ،التصوير الفني)  153(
  . 2/6 ،المطعي  ، إبراهيم خصائص التعبير في القرآن  )154(
  .68، ص 1،1983ط من أسرار التعبير في القرآن، حروف القرآن، عبد الفتاح لاشين ، عكاظ للنشر، الرياض،)  155(
ق  /1المجلد،  1996، 1، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طمعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ، محمد حسن الشريف  )5(

 .المقدمة
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فحروف المعاني إذن هي كلّ حرف أو شبه حرف له وظيفة نحوية أو صرفية أو صـوتية   

  .)157(ذات دلالة

  : وتقوم هذه الحروف بدور أساسيّ في الكلام إذ إنّ لها وظيفتين أساسيتين     

وهي تحقيق الترابط بين مكوّنات الجملة أو الكلام سواء كانـت عاملـة أو   : وظيفة نحوية  -

  . غير عاملة 

  .وهي مساهمة في تحديد دلالة السياق : وظيفة دلالية معنوية  -

لذلك فبعضها يحتاج إليه النحوي والبلاغي على السّواء ، لتكامل وتداخل وظائفها ، ففيها     

  .)158(الدلالية تنصهر العناصر النحوية بالمكونات

ومن حروف المعاني سندرس حروف العطف ، وحروف الجرّ وهي التي تهمّنا في هـذا      

  .الموضوع ، وفي إطار التنوّع ، وبالضبط في الآيات المتشابهة 

  : حروف العطف  –أ 

يقولون عطـف يعطـف عطفـا    . العطف لغة الميل والانصراف إلى الشيء ، أو عنه     

  .   )159(انصرف 

  وهي. )160(هو التابع ، المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف الخاصة : واصطلاحا    

فاللغـة  . )161(...الواو ، الفاء ، ثـمّ ، أو، أم ، : حروف يؤدِّي كلّ منها معنى خاصا أشهرها

  . )162(العربية هي لغة الوصل ففيها من أدوات الربط ما لا نكاد نراه في غيرها

من النحويين فدرسوا عطف البيان وعطف النسق وهـو عطـف    ولقد اهتمّ بالعطف كلّ     

المفردات ؛ فبحثوه في حدود معنى التشريك في الحكم واللفظ مع أن مسألة التشريك في الحكم 

  مسألة دقيقة لا تتصل بالصورة المنطقية للعبارة في كلّ حال بقدر ما تتّصل بإيحائها 

                                                 
 ،1ر تمهيد،حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه، محمود سعيد ، منشاة المعارف الإسـكندرية ، ط / السابق) 157(

   ،  12ص  ، 1988
  .ش تمهيد  /1 في القرآن الكريم ، محمد حسن الشريف ،معجم حروف المعاني ) 2(
  
  . 9/249لسان العرب ، مادة عطف ،   )3(
، 3شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تحقيق هادي حسن حمودي ، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط: ينظر )  160(

  .124،ص1996
 . 3/557،  )د ، ت ( ،  4ط، مصر  ، دار المعارف ،حسن عباس النحو الوافي ، : ينظر)  5(
  . 68ص  حروف القرآن ، عبد الفتاح لاشين ، ، آنفي القر من أسرار التعبير ) 162(
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على عطف الجمل ، وهو ما يسـمّى بالفصـل   في حين ركّز البلاغيون . )163(الفنّي والجمالي

ورأوا أن العطف يجـب أن  . )164(والوصل حتى أنهم عرَّفوا البلاغة بمعرفة الفصل والوصل

  . )165(يفهم في إطار غير فكرة التشريك المطلق في الحكم الذي يأخذ بها النحاة 

فه ، لكن مـا  ولقد ورد العطف في القرآن الكريم كثيرا ومتنوعا ، واستعمل مختلف حرو    

  : يهمّنا هنا ـ كما سبق ـ الآيات المتشابهة ، فندرس منها نوعين هما 

  . الأولى بالعطف ، والثانية منفصلة بدون عطف  -

  . الآيتان المتشابهتان بالعطف ، لكن أداة العطف تختلف  -

بينهما سوى وهكذا نكون أمام آيتين لا فرق  .هذا التنوّع يأتي لدواع بلاغية مرتبطة بالسّياق 

حرف العطف ؛ إما محذوفا أو مختلفا في إحداهما، وهو ما يظهر فيه التنوّع جليّا وفي أكثـر  

من غيره ، ويحمل وراءه دواعي وأسرارا بلاغيّة ودلالات مرتبطة بالسياق ، وتحتاج إلـى  

 ـ    ي تأمّل دقيق ونظرة ثاقبة لمعرفة الفروق الدقيقة بين التعبيرين المتشـابهين ـ وإن بـدا ف

وهذا ما يجعل دراسة العطف عامّة تختلف عن دراسته في إطار . الظاهر لا فرق بينهما ـ  

  .الآيات المتشابهة 

  : سنتبيّن هذا الحكم  فإذا تأملنا هاتين الآيتين المتشابهتين في قصة سيدنا صالح      

  :يقول تعالى في سورة الشعراء 

 ﴾ينَ مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَة إِنْ كُنْـتَ مِـنَ الصَّـادِقِينَ    قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ المُسَحَّرِِ ﴿

  .   154،  153: الآيتان 

  : ويقول أيضا في نفس السورة في قصة سيدنا شعيب 

 ﴾لَمِـنَ الكَـاذِبِينَ    قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ المُسَحَّرِِينَ وَمَا أَنْـتَ إِلاَّ بَشَـرٌ مِثْلُنَـا وإِنْ نَّظنُـكّ     ﴿

  . 176،  175:الآيتان

، فكانت بدلا مـن  ﴾مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مثلنا ﴿"واو" بدون فقد وردت آية قصة سيدنا صالح 

الجملة التي قبلها؛لأنّ قومه لم يدفعوا أمره،ولم يطلبوا منه ما ليس لهم طلبه، بل طالبوه بدليل 

  وكأنهم لم ينكروه ـ .وهو طلب معقول ﴾الصَّادِقِينَ  فَأْتِ بِآَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ﴿

  
                                                 

  .60، 59بيروت، ص، دار النهضة العربية  ،عفت الشرقاوي بلاغة العطف في القرآن الكريم دراسة أسلوبية، ) 163(
  . 438كتاب الصناعتين ، ص  ) 164(
  . 61عفت الشرقاوي ، ص  ،بلاغة العطف في القرآن ) 165(
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مُشِطّون ومبالغون في ردّه وتكذيبه،فردّوا بخبـرين   في حين أن قوم سيدنا شعيب.تماماـ

،  ﴾وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَـرٌ مِثْلُنَـا  ﴿و﴾إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿:عطف أحدهما على الآخر وهما

  .)166( ﴾وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿: وزادوا ثالثا

من مرتكباتهم خمس معطوفات من مأمور به ، ومنهيّ عنـه ، طابقهـا    وقد ذكر شعيب 

  . العطف في جوابهم 

فلم يقع فيها من المعطوفات أمـرا أو نهيـا    في حين لم يكن ذلك في قصة سيدنا صالح 

  .)167( ﴾لَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَ أَطِيعُونِ وَ ﴿: 152:سوى قوله في الآية

لأن صالحا قلَّل من الخطاب فقلّلوا في الجواب ، وأكثر شعيب في الخطـاب  :" قال الكرماني

انعدم العطف في الأولى فكان الكلام جملة واحدة ، ووُجِد العطف في الثانيـة  . )168("فأكثروا 

  .فكثر فيها الكلام 

القرآن الكريم حرف عطف في آية ، ويستعمل حرف عطف ومن جهة أخرى قد يستعمل     

  :آخر في آية أخرى مشابهة لها من ذلك قوله تعالى 

جَرَةَ وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ ﴿ -

  .    35البقرة  ﴾مِينَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِ

مِـنَ   وَيَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا ﴿ -

  .  19الأعراف  ﴾الظَّالِمِينََ 

العطف بالفاء فـي  ، و) وكلا ( فالفرق بين الآيتين يظهر في العطف بالواو في الأولى      

مـن  " البقـرة "في سورة )اسكن(إن:بقولهم" متشابهات القرآن"وقد فسّر هذا علماء).فكلا(الثانية

اجمـع بـين   : والمعنـى  . السكون الذي معناه الإقامة ، وهذه الأخيرة تستدعي زمانا ممتدّا 

  .  " للجمع" وذلك لا يصحّ إلا بالواو باعتبارها . الإقامة فيها والأكل من ثمارها 

فحين خاطـب االله  . فمِنَ السّكنى الذي معناها اتّخاذ الموضع مسكنا " الأعراف " أمّا في     

   19:خاطب آدم في الآية 18:الأعراف ﴾اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا﴿:تعالى إبليس بقوله

  

                                                 
، 268ص تصحيح عبد المعطى السقا، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، الإسكافي، وغرة التأويل ، درة التنزيل ) 166(

269 .  
  . 2/896، ابن الزبير الغرناطي ، ملاك التأويل  ) 167(
  . 155الكرماني ، ص ، أسرار التكرار في القرآن  ) 168(
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فَكُلَا مِنْ  َ﴿اتخذاها لأنفسكما مسكنا  : أي  ﴾وَيَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴿: بعدها بقوله 

أولى لأنّ اتّخاذ المسكن لا يستدعي زمانـا ممتـدا ، ولا يمكـن    " الفاء" فكانت  ﴾حَيْثُ شِئْتُمَاَ

     .   )169(للتعقيب والترتيب" الفاء" الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه ، بل يقع الأكل عقبه باعتبار أن

ف في بعض المواطن أو أستغني عنها في الكلام ، فلا بـدّ  وهكذا فإذا حذفت هذه الحرو     

  .)170( واضح أن يكون ذلك لهدف بيِّن وغرض

  : ب ـ حروف الجرّ 

من ، إلى ، عن ، على ، الباء ، اللاّم ، في ، : المشهور من حروف الجرّ عشرون منها      

مال ، وقد يتعدّد معنى وعملها جرّ آخر الذي يليها ، ولها معان ووجوه استع... حتى ، الكاف 

الحرف الواحد ، وقد يشاركه غيره في بعض هذه الأعمال ؛ فالمعنى الواحد قد يؤدِّيه حرفان 

وللمتكلِّم أن يختار من الحروف المشتركة في تأدية المعنى الواحد أو غير المشتركة . أو أكثر 

  . )171(ما يشاء مما يناسب السياق

وهم بالتالي يجيزون نيابة حروف الجـرّ عـن   . ف الجرّهذا ما قاله النحويون في حرو     

وقد أفرد ابن جني بابا فـي  . )172(بعضها البعض ؛ فيرون أن الحرف منها يؤدي وظيفة آخر

: " وقد قال أبو حيان . )173("استعمال الحروف بعضها مكان بعض"سمّاه ) الخصائص( كتابه

أنّ الحروف المشتركة في : ن رغم أنّهم يضيفو. )174("حروف الجرّ يسدّ بعضها موضع بعض

تأدية المعنى الواحد قد تتفاوت في هذا المعنى ، فبعضها أقوى على إظهاره مـن غيرهـا ،   

  .)175(ولهذا يجب تنويع حروف الجر وتغييرها على حسب المعاني المقصودة 

  نيقول ابـ. لكن اللغويين والبلاغيين يرفضون هذا التناوب ويرونه منافيا للبلاغة القرآنية 

  في جواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة ، وإفساد الحكمة فيها ، والقول بخلاف ما: " درستويه 

  

  

                                                 
  .  1/128 ،البرهان في علوم القرآن ،  80،  70 السابـق ، ص ) 169(
  .88ص  عبد الفتاح لاشين ،القرآن ، تعبير في القرآن ، حروف من أسرار ال ) 170(
  . 2/455عباس حسن ، ، النحو الوافي : نظر ي ) 171(
  . 335 ، ص 1987، السنة  4ة كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس، ليبيا ، العدد مجل: نظر ي ) 172(
  . 2/306 ،الخصائص  ) 173(
  . 8/152 ،الرياض  ، النصر الحديثة البحر المحيط ،أبو حيان ، مكتبة ومطابع ) 174(
  . 2/431 ،النحو الوافي ) 175(
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  . )176("يوجبه العقل والقياس 

البـاء،  : على بعض حروف الجرّ وهـي "حرف جر زائد " وقد أطلق النحويون مصطلح    

ل التركيـب  وهي زيادة في التركيب في نظرهم ؛ فالكلام مـن خـلا  . اللام ، من ، الكاف 

: ويحترزون. يستطيع الاستغناء عنها؛أي أنها لا تضيف معنى جديدا إلى الجملة الموجودة فيها

  . ) 177(ليس معنى زيادته أنه خال من المعنى ، وأن وجوده في الكلام مثل عدمه

  وما قد يراه النحويّ جائزا بحسب القواعد النحوية ، قد لا يـراه البلاغي جائـزا إذا     

جملة فلا زائد عند البلاغيين ؛ فكل حرف من هذه الحروف وجد في . )178(لى المعانينظر إ

: " يقـول عبد الفتاح لاشـين  . إلاّ وله معنى ، وله دور ، وما حُذِف منها إلاّ لغرض وداع 

فإذا حُذِفت هذه الحروف في بعض المواطن أو أستغني عنها في الكلام ، فلا بد أن يكون ذلك 

  .) 179("ض واضح لهدف بيّن وغر

والقرآن الكريم يتعامل مع حروف الجرّ بدقّة متناهية ؛ مـن حيـث ذكرهـا وحـذفها،         

واستعمال الواحد منها دون الآخر،وتوزيعها في الجملة على حسب ما تستدعيه الضـرورة ،  

  . وهو أمر لا يظهر إلا للخبير في اللغة العربية ، العارف بأسرارها . ويقتضيه الحال 

  :أمل قوله تعالى ت    

بِـينٍ  قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُ ﴿

﴾)180( .  

ألا ترى إلى بداعة هذا المعنـى  :" في الآية ، بقوله) في(و) على(يبيّن ابن الأثير سرّ استعمال

الفة حَرْفَي الجرّ ها هنا ، فإنه إنما خولف بينهما في الدخول على الحق والباطل المقصود لمخ

، لأن صاحب الحقّ كأنه مستعلٍ على فرس جواد يركض به حيث يشاء ،وصاحب الباطـل  

  ولعلّ السرّ .  )181("كأنّه منغمس في ظلام منخفض فيه،لا يدري أين يتوجه

  

  

                                                 
  .19، ص) ت.د(هلال العسكري، تحقيق عماد زكي البارودي المكتبة التوفيقية سيدنا الحسين  ، أبوالفروق اللغوية  ) 176(
  . 367، ص  1983بيروت ،  ،عبده الراجحي ، دار النهضة العربية،التطبيق النحوي : نظري )  177(
  . 1/579 ،البلاغة العربية الميداني  ) 178(
  . 88ص  حروف القرآن ، عبد الفتاح لاشين ،  من أسرار التعبير في القرآن ، ) 3(
  . 24: سبأ  ) 180(
  . 2/190 ،المثل السائر ابن الأثير   )181(
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وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِـيمٍ   ﴿: في قوله تعالى  ل في مخاطبة الرسو) على(نفسه في استعمال 

  . لدلالتها على الاستعلاء  )182(﴾

ومن جهة أخرى لم يسِرْ التّعبير القرآني على نمط واحد وثابت في حروف الجر، بل نوَّع     

في استعمالها تنويعا عجيبا معجزا ، يظهر بأكثر وضوح في الآيات المتشابهة مراعيا في ذلك 

لمعنى مقصد كل آية ومعناها الدقيق والاتّساق مع نظم السورة ،ومقتضى الحال ، والغرض ا

وسيظهر ذلك جليا عند تقديم بعـض الأمثلـة   . البلاغي ، والتّوافق مع أحوال المخاطبين بها 

  . التي تبين إعجاز حروف الجر في القرآن الكريم 

أكثر من حرف ، ويستعمل الحرف في كلّ فهو يستعمل مع الاسم الواحد أو الفعل الواحد     

  .        هذا حسب المعنى ؛ لأنّ كل تغيّر في هذه الحروف يصحبه تغير في المعنى 

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَـقِّ أَفَمَـنْ    ﴿: من ذلك يقول تعالى

فقـد  . )183(﴾قُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَ

  .مرة أخرى ، وفي نفس الآية ) إلى( مرة وبـ ) اللام(بـ ) يهدي( تعدّى الفعل 

 ، وأخرى مجـرّدا ) من(مرّة معه حرف الجرّ ) تحت(ويستخدم التعبير القرآني الظرف      

  " : التوبة " من ذلك قوله تعالى في الآيتين المتشابهتين من سورة . منها

  . 89:الآية  ﴾أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴿ -

  . 100: الآية ﴾وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴿ -

  :فقد استعمل القرآن الكريم عدّة حالات هي ) اصطبر( أمّا مع الفعل      

  . )184(﴾وأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا  ﴿: مثل قوله تعالى ) على(عدّاه بـ  -

  .)185(﴾وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ  ﴿: مثل قوله تعالى ) اللام(وعدّاه بـ  -

  .) 186(﴾وَاصْبِرْ نَفَسَكَ  ﴿: لجر مثل قوله تعالى وبدون حرف ا -

  .)187(﴾اسْتَعِينُوا بِاالله وَاصْبِرُوا  ﴿: واستعمله لازما مثل قوله تعالى  -

  

                                                 
  . 3  :م ـالقل)  182(
  35 : يونس )  183(
  .                                    132  :ه ـط  )184(
  . 65  :مريم  ) 185(
  . 28: الكهف  ) 186(
  .                              128: الأعراف  )187(
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من ذلك يقول تعالى . ، وأخرى بدونها) في(مرّة بـ ) سبّح(ويرد سياق العطف مع الفعل     

 :  

  .)188(﴾ي الأرْضِ سَبَّحَ اللهِ مَا فِي السَّماَوَاتِ ومَا فِ ﴿ -

  . )189(﴾سَبَّحَ اللهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ والأرْضِ  ﴿ -

  : حيث يقول تعالى ) في ( ، وثانية ) على(وفي الأسماء استعمل مع الأرض مرّة     

  .  )190(﴾وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الذِّينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هوْنًا  ﴿ -

  .    )191(﴾رَحَا وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَ ﴿ -

وهذا لدقائق لطيفة وأغراض شريفة ؛ حيث لما كان الوصف لعباد الرحمان بيَّن أنهم لـم      

يوطئوا أنفسهم في الدنيا ، وإنما هم غير مطمئنين فيها ، يمسُّونها مسّا ، ولا ينغمسون  فيهـا  

  .انغماسا

ن مستغرقا فيها، منغمسا في فلا تك: أي) في الأرض( أمّا في نهيه عن التّبختر فاستعمل     

وهو ما يناسب استعلاء ومكانة عباد الرحمان ، وسـجن  . )192(شهواتها، بل امش عليها هونا

  .  المتبختر في وعاء الدنيا ، وانغماسه فيها 

  ) إلى( ، كما استعمل حرف الانتهاء) على(ولقد استعمل القرآن الكريم حرف الاستعلاء    

  :  الى مخاطبا المؤمنين في سورة البقرة ، فقال تع) أنزل(مع الفعل 

  وَقوُلُوا آَمَنَّْا بِاالله ومَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلًَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴿ -

  . 136الآية  ﴾وَالأسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيئُُونَ مِنْ رَبِّهِمْ  

  :في سورة آل عمران  وقال مخاطبا رسوله 

  قُلْ آَمَنَّْا بِاالله ومَا أُنْزِلَ علَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلََى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴿ -

  . 84الآية  ﴾وَالأسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيئُُونَ مِنْ رَبِّهِمْ 

  ؟ ) أنزل علينا( ، وفي الثانية ) أنزل إلينا( فلماذا استعمل في الأولى     

  

  
                                                 

  . 1: الصف  ) 188(
  . 1: الحديد  ) 189(
  . 63: الفرقان   )190(
  . 18: لقمان  ) 191(
  . 101 من أسرار التعبير القرآني ، حروف القرآن ، عبد الفتاح شاهين ،  ص ) 192(
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موضوعة لكون الشّيء فوق الشّيء ومجيئه مـن علـوّ   ) على(أنّ : "يقول الخطيب الإسكافي 

ويكـون المنتهـى مـن    . للمنتهى ) إلى(فهو مختصّ من الجهات الستّ كلّها بِجهة واحدة ، و

جّه نحو الشّيءِ شيءٌ من عن يمينه أو عن شماله أو قدّامه أو مـن  الجهات الستّ كلّها فإنْ تو

  .ورائه أو من فوقه أو من تحته 

  وهو    ) قل ( ، وفي الثانية ) إلينا( وهو أمر لجميع المؤمنين ، فناسبه ) قولوا ( ففي الأولى 

من السّماء ؛ لأن المؤمنين لم ينزل في الحقيقة عليهم ) علينا ( ، فناسبه  خطاب للرسول  

مختصّـة بجانـب الفـوق    ) على(فـ . وإنما أنزل على الأنبياء ، ثم انتهى من عندهم إليهم 

ويكـون  . فلا يتخصّص بجهة واحدة ، فهـي للمنتهـى   ) إلى(أمّا . ومجيء الشّيء من علوّ 

 المنتهى من الجهات الستّ كلّها؛فالشّيء يأتي إلى الشّيء من عن يمينه أو عن شماله أو قدّامه

  .      )193("أو من ورائه أو من فوقه أو من تحته ، فإنه إذا بلغه يقال فيه انتهى إليه

في آية ، ويُثبتهما في آية أخرى تشبههاــ  ) في ( أو) الباء ( وقد يحذف التّعبير القرآني     

  .تماما ـ 

  : من ذلك قوله تعالى     

  .)194(﴾لِكَ جَاءُوا بالبَيِِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالكِتَابِ المُنِيرِ فَإِنْ كَذَّبٌوكَ فقَدْ كُذِبَ رُُسُلًٌ مِنْ قَبْ ﴿

وَإِنْ يُكَذَِّبٌوكَ فقَدْ كُذَّبَ الذِّينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ جَـاءَتْهُمْ رُسُـلُهُمْ بالبَيِِّنَـاتِ وَبـالزُّبُرِ وَبالكِتَـابِ        ﴿

  .)195(﴾المُنِيرِ

لاختصار استغناء بالتي قبلها وخرجـت عـن   فيها ل) الباء ( الفرق بينهما أنّ الأولى حُذِفت 

( مكيّة النّزول ، وآية   ) فاطر( وقد علَّل عبد العظيم المطعي بكون آية . )196(الأصل للتوكيد

ولمّا كان أهـل  . لذلك فالأولى أسبق ، وهي مؤسّسة للمعنى الوارد فيها . مدنيّة ) آل عمران

وأهل المدينة أهل إسلام وطاعة ، فإنّ المقام  مكة أهل عناد وتحدِّ وأقلّ استجابة إلى الدعوة ،

  ة ــالأول كان يقتضي التّأكيد في المعاني لتقريرها وترسيخها لتتناسب مع حال

  

                                                 
  . 1/239 ،، ملاك التأويل  28، ص  درة التنزيل:  نظري )  193(
  . 184: آل عمران  ) 194(
  . 25: فاطر  ) 195(
  . 3/140 ،البرهان  ) 196(
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يشعر بتكرار المتعلّق ) فاطر( الإنكار؛ لأنّ تكرار حرف الجرّ في المواضع الثلاثة في سورة 

وخلا التعبير المدني . اءوا بالكتاب المنيرجاءوا بالبينات ، وجاءوا بالزّبر ، وج: ، فكأنّه  قال 

  .  )197(من هذا التكرار لعدم الحاجة إليه لإسلام أهل المدينة وطاعتهم 

هو المناسب لنسق الآية الذي ورد في مقام مواساة ) الباء(واعتبار التأكيد غرضا لتكرار     

ل منذرين ومبشِّـرين ،  بذكر أحوال الرسل قبله ؛ إذ جاؤوا لأقوامهم بشتّى الوسائ الرسول 

  .)198(ومع ذلك قوبلوا بالجحود والتكذيب

  
  

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 2/18 ،المطعي ، إبراهيم خصائص التعبير القرآني  )197(
  . 321، ص  2000،  2القاهرة ، ط ، أحمد سعد محمد ، مكتبة الآداب، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية  )198(
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  التنوع في القصة 
  ـ مفهوم القصة                  
  ـ أهمية القصة وأغراضها                 
  ـ التناسب                 
  وّعـ دواعي التن                 
  ـ التنوّع في القصة                 
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  : ـ مفهوم القصة  1

القَصّ فعل القاصّ إذا قصّ القِصص ، والقِصّة معروفة ، ويقـال  ) : قصّ( جاء في مادة     

نحن نقصّ عليـك أحسـن     ﴿: ونحو قوله تعالى . يعني الجملة من الكلام : في رأسه قِصّة 

سن البيان ، ويقال الشيء تتبّعت أثره شيئا بعد شيء ؛ ومنه قولـه  أي نبيّن لك أح ﴾القصص 

الخبر وهو القصـص ،وقـصّ   : والقصّة . أي اتّبعي أثره  ﴾وقالت لأخته قصِّيه  ﴿: تعالى 

الخبر المقصوص ،والقِصص ، بكسـر  :والقَصص. أورده : عليَّ خبره يقصّه قصّا وقصصا 

الأمر والحديث،واقتصصـت  :والقصّة.تتبّعه: بروتقصّص الخ. جمع القصّة التي تكتب :القاف

وقـصّ آثـارهم يقصّـها قصّـا     . رويته على وجهه ، وقصّ عليه الخبر قصصـا :الحديث

فارتدّا على آثارهما ﴿:تعالى قال . كان وقت أي الأثر تتّبع هو: وقيل ،تتبّعها بالليل: وتقصّصها

هما قصصا أي رجعـا مـن   ومعنى فارتدّا على آثار. وكذلك اقتصّ أثره وتقصّص. ﴾قصصا

  .   )199(الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر أي يتتبّعانه

خرج فلان قصصا في : ويقال . إتّباع الأثر: فالقصّ . تتبّعه : وفي التاج قصّ أثره يقصّه    

وقصّ عليه . تتبّع الأثر شيئا بعد شيء: وقيل القصّ . وذلك إذا اقتصّ أثره . إثر فلان وقصّا

والقاصّ من يأتي بالقصّة على وجهها كأنه يتتبّع معانيهـا  . أعلمه به وأخبره :الخبر قصصا 

والقصـة  . وقيل القاصّ يقصّ القصص لاتّباعه خبرا بعد خبر، وسوقه الكلام سوقا. وألفاظها

: الخبر المقصوص: الأمر والحديث والخبر كالقصص ـ بالفتح ـ والقَصص بالفتح   : بالكسر

  .  )200(البيان: والقصص 

والقََصـص بفـتح   .القصّة الخبر عن حادثة غائبة المخبر بها):التحرير والتنوير(وجاء في    

يقال قصّ على فـلان إذا اخبـره   :وهو مصدر سُميّ به المفعول.القاف اسم للخبر المقصوص

  . )201(بخبر

  : مشتقّة من القصّ ، وأنّ لها معاني هي ) قصة ( وهكذا نلاحظ أنّ كلمة     

  .تتبّع الأثر  -

  

  
                                                 

  . 7/73، ) قص ( العرب ،  لسان )199(
  . 423،  421 / 4، ) ت .د( تاج العروس ، محمد مرتضى الزبيدي، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  )200(
   . 1/64التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ،  )201(
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  .أحسن البيان  -

  .الأمر والحديث  –

  .          النّبأ والخبر  –

نحن حين ننظر في المعنى اللغوي للقصـة نـرى أن أصـل    : " يقول عبد الكريم الخطيب  

فالقصّة مشـتقّة  ... اشتقاقها يتلاقى مع المفهوم الذي قام عليه أصل التّسمية للقصص القرآني 

والاشتقاق اللغوي أو القصّ هو الكشف عن آثار وتنقيـب عـن   ... من القصّ وهو تتبّع الأثر

أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنها ، وغاية ما يراد بهذا الكشف هو إعادة عرضها من جديـد  

ولا يكون تتبّع الأثر .     )202("لتذكير الناس بها وإلفاتهم إليها ليكون لهم منها عبرة وموعظة 

موعظة إلاّ من واقع ، لذلك فأحداث القصص القرآني حقيقـة  إلا حقيقة ، ولا تكون العبرة وال

فهي قطع من الحيـاة الماضـية اسـترجعها الـوحي للـتعلم      . واقعة لا مراء ولا خيال فيه

إِنَّ هَـذَا   ﴿: لذلك فقد سمَّاه سبحانه وتعالى القصص الحق ، وأحسن القصص. )203(والاعتبار

لَقَدْ كَانَ فِي قََصَصِِهِِمْ عِبْرَةً لأِوُلِي الأَلبَابِ  ﴿عبرة ومن ثم فهو .  )204(﴾لَهُوَ القَصَصُ الحَقُّ  

  .      )205(﴾مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى 

  :ـ أهمية القصة القرآنية وأغراضها  2

القصة من الفنون الأدبية التي لها قدرة كبيرة على تحليل الواقع ، وتصويره والتّعبيـر        

لنفوس ، وجلب انتباهها ، ولعلّها أكثر هـذه الفنـون قـدرة علـى     عنه ، ولها أثر فعّال في ا

  .التصوير والتأثير

فهي تتّسع لأغراض شتّى في الحياة ، وتتناول موضوعات كثيرة ومختلفـة ، وتتمتّـع         

ومن جهة أخرى فهي أكثر الأساليب .بحرية في المعالجة ، وفي التّنقل بالحوادث والأشخاص

فوس ، لما فيها من تشويق وتلهّف لمعرفة النهاية وارتيـاح لحـلّ العقـدة    الفنية تأثيرا في الن

  داث تتحرّك، ــففيها يرى الإنسان الأح.  )206(والصراع وحبّ وتشوّق للاستطلاع 

  

                                                 
  .48 و 44، ص )ت  .د( ، عبد الكريم الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت ، في منطوقه ومفهومه القصص القرآني  )202(
  . 25المحاور الخمسة للقرآن الكريم ، محمد الغزالي،  ص   )203(
  . 62: عمران آل   )204(
  . 111: يوسف   )205(
  . 2/18،  1993،  1ط ،) دون دار نشر (  الوحدة الفنية في القصة القرآنية ، محمد الدالي ،  )206(
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يراها جميعا مشخّصة أمامـه ، فيعيشـها   ... والعقدة تتصاعد ، والشخصيات تتنقّل وتتحرّك 

فالحوار هو الحاضر . الأعين في الحاضر حية نابضة ويقيمها الحوار أمام . ويتجاوب معها 

  .)207(ـ كما يقول توفيق الحكيم ـ 

، فسحرت )208(لذلك كانت القصة هي الأسلوب المفضّل لدى الإنسان في القديم والحديث     

وكان العـرب لشـغفهم بالقصـص    . نفسه ، وأسرت قلبه ، ووجد فيها ما يريحه ويستهويه 

االله عليه وسلم ـ أن يبسط لهم بعض ما كانوا على علم به كقصة  يطلبون إلى النبي ـ صلى  

  . )209(أهل الكهف وغيرها

وهذا ما جعل القرآن الكريم يهتمّ بالقصة اهتماما كبيرا ، ويخصِّص لها مساحة واسـعة       

منه ، فكان لها نصيب كبير فيه ، فلا يكاد يخلو جزء أو سـورة طويلـة منهـا ، ومحـور     

فجاءت كثيرة العدد ، متعدِّدة الموضوعات . )210(أوسع المحاور القرآنية القصص القرآني هو

بالإضافة إلى ما فيهـا مـن   . متنوِّعة من حيث الطول والقصر ، ومن حيث البداية وغيرها 

 .)211( جمال الصورة ورونق الأسلوب وبديع النظم مما تتأثر به النفوس وتلين لـه القلـوب  

فاتّخذها وسيلة لتبليغ دعوته ، وشـرح  . )212(نحو القصة  فراعى بذلك الميل الفطري للإنسان

وقد أدرك مشركو مكة ما للقصص القرآني من تـأثير  . "مبادئها وأهدافها ، وتحقيق مقاصده 

  .)213("فاستعملوا القصص في مقاومة الدعوة 

وبعض مشتقّاتها في عدة مواضع في القرآن الكريم مثل قوله تعالى ) نقص(وتردّدت كلمة     

) القصص ( وسُمِّيت إحدى سوره الطويلة باسم . )214(﴾نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أحْسَنَ القَصَصِ  ﴿:

 .  

فجاءت القصة في القرآن الكريم لتحقيق أغراض كثيرة ، والأغراض هنا هي المقاصد       

  .التي تريد القصة الوصول إليها ، والأهداف التي تسعى إلى تقريرها 

  

                                                 
  . 149، ص  1973،  2ناني ، بيروت طفن الأدب ، توفيق الحكيم ، دار الكتاب اللب: ينظر  )207(
  .259، ص  2001 1وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم ، أحمد الراغب ، فصلت للدراسات ، حلب ، ط  )208(
  . 237، ص  1972،  2في النقد الأدبي ،عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية بيروت ، ط  )209(
  .101د الغزالي ، ص المحاور الخمسة للقرآن الكريم ، محم  )210(
  . 11، ص ) د ت( القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ، فضل حسن عباس ، شركة الشهاب للنشر والتوزيع : ينظر  )211(
  . 259وظيفة الصورة الفنية في القرآن ، عبد السلام أحمد الراغب ، ص   )212(
  .15، ص 1،1984، ط، السعودية وزيعمنهج القصة في القرآن ، محمد شديد ، شركة مكتبات عكاظ للنشر والت  )213(
  . 3: يوسف   )214(
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إن الغرض هنا هو المقصد الذي من أجله نزلت القصـة  : " د خلف االله يقول محمد أحم     

  .)215("القرآنية ، وهو من أجله بنيت على صورة خاصة ، وعرضت بأسلوب خاص

. ولتحقيق هذه الأغراض تناولت القصة في القرآن الكريم موضوعات كثيـرة ومختلفـة       

وهـي جـزء   . ضوعاته نفسهاوأغراضها هي أغراض القرآن الكريم ، وموضوعاتها هي مو

  . غير منفصل منه ، ولا تخرج عن الطابع العام لأغراضه 

فالذي يتتبّع القصص القرآني يجد أحداثه كلّها تقريبا تدور في محيط الدعوة إلـى االله ،       

  .)216(وإلى تحرير العقيدة وتصفيتها من العبودية لغير االله وتوجيهها إلى عبادة الإله الواحد

  .دور في محيطه القرآن الكريم عامّة وهذا ما ي

فالقصة وسيلة فعّالة من وسائل القرآن الكريم الكثيرة إلى أغراضه الدينيـة ، والقـرآن        

، لجأ إليها لتبليغ هذه الدعوة ، فدارت أحداثها في محيطها )217(كتاب دعوة دينية قبل كل شيء

من عقائد ومبادئ وأخلاق وقيــم سامية فهي تابعة له ، خادمة لأغراضه ، مُقرِّة لما أقرّه . 

  .، رافضة لما رفض من كفر وشرك وأخلاق سيئة 

  : يقول عبد الكريم الخطيب      

لقد كانت القصة في القرآن ركيزة قويّة من ركائز الدعوة الإسلامية القائمة علـى الإقنـاع   " 

. )218("وكتبه واليـوم الآخـر  العقلي والاطمئنان القلبي بما تدعو إليه من الإيمان باالله ورسله 

والدّعوة إلى الإيمان باالله الواحد الأحد ورسله وكتبه واليوم الآخر هي المهمّة الأساسية للقرآن 

وهي جميعهـا فـي   . الكريم ،وهي المحور الأساسي الذي تدور حوله موضوعاته ومقاصده 

  . خدمة هذا المقصد الأساسي 

وادثها ومقصدها خاضعة تماما للمقصد القرآني فـي  ومن ثم فالقصة القرآنية في إدارة ح     

  . )219(الدعوة الإسلامية وبكل ما يتصل بهذا المقصد من موضوعات وتوجيهات

فالقرآن الكريم حين ذكر قصص الأمم الغابرة ووقائع التاريخ القديم لم يكن يهدف إلـى       

  اريخ من قبلهم والاستفادة من التّسلية والتّرفيه ، إنما غايته هي دعوة الناس إلى النظر في ت

  

                                                 
  . 204، ص  1965،  3الفن القصصي في القرآن الكريم ، محمد أحمد خلف االله ، مكتبة الأنجلومصرية ، ط  )215(
  . 43القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، عبد الكريم الخطيب ، ص   )216(
  . 143ب ، ص التصوير الفني في القرآن الكريم ، سيد قط  )217(
  . 8القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، ص   )218(
  . 105القرآن ، محمد شديد ، ص في  القصة جهنم  )219(
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فقصص القرآن قطع من الحيـاة  . عوامل فنائهم وبقائهم ، وأنّ السعادة لا تكون إلا بالإيمان 

  .   )220(الماضية استرجعها الوحي الأعلى للتعليم والاعتبار

 فهو يتّخذ من أحداث التاريخ ووقائعه مجالا للاتّعاظ والاعتبار، وأساسا للدعوة في سـبيل     

؛فهي قصـص   ويتّخذ من التاريخ كذلك مجالا للدلالة على صحة رسالة سيدنا محمد . االله 

ومن ثم . تتحدّث عن ماض غابر،لا يمكن لإنسان ـ فضلا عن أميٍّ ـ  أن يعلمها بهذه الدّقة   

 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْـبِ  ﴿:يقول تعالى.  فلا يكون إلا غيبا ووحيا ومعجزة دالة على صدقه 

  .)221(﴾نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ 

فقصص القرآن لم يكن تأريخا للحياة وكلّ أحداثها ، بل يعرض لبعض المواقف فقـط ،        

ويكشف عن بعض الأحداث التي من شأنها أن تحدث في النفـس أثـرا وتقيـم في الضمير 

أمّـا الأحـداث التـي لا    . )222(عا ، وتفتح العقل والقلب على مواقف ماثلة للعبرة والعظةواز

  . تحدث هذا الأثر ، وهذه العبرة ، ولا تخدم مشروع الدّعوة فلا يهتمّ بها 

ولعلّ ما يؤيد هذه الفكرة هو أنّ ترتيب الأحداث في القصص القرآني لم يقم على الأساس     

راستي للقصة فيه لاحظت أنّها لم تركِّز على سرد وقائعهـا مرتبـة   فمن خلال د. التاريخي 

 الاعتبـار  يُحقّق ما الأحداث من تختار بل ، كلّها الوقائع هذه تسرد ولم ،حسب أزمنة وقوعها 

لًَقَدْ كَانَ فِي قصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِـي الأَلْبَـابِ    ﴿ : تعالى يقول . التاريخي الترتيب مراعاة دون

﴾)223(.  

قلناـ سابقاـ أنّ أغراض القصة كثيرة ، وموضوعاتها متنوِّعة ، وهي جميعها في خدمة     

  . الغرض الأساسي وهو الإيمان باالله وحده ورسله وكتبه واليوم الآخر 

وتتفرّع عن هذا الغرض الأساسي أغراض عامة وأخرى جزئية متنوِّعة وكثيرة تخصّ      

 اء االله ـ إلى بعض أغراض قصة سيدنا موسى  وسنتطرق ـ إن ش . كلّ قصة على حدة 

  . في الفصل القادم باعتبارها أنموذج الدراسة 

  

                                                 
  . 108المحاور الخمسة في القرآن الكريم ، محمد الغزالي ، ص   )220(
  . 102: يوسف   )221(
  . 68ص  ، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، عبد الكريم الخطيب  )222(
  . 111: يوسف   )223(
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بيان أنّ الدّين  كلّه واحد ، ومصدره واحد ، وهـو  : من أغراض القصة القرآنية عامة      

 ، وبقضـية "هي لا إلـه إلاّ االله  :" االله ـ تعالى ـ ، وأنّ الرّسل كلّهم جاءوا بكلمة واحدة هي  

  .)224(﴾أُعْبُدُوا االلهَ مَا لَكُمْ مِنِ إِلَهٍ غَيْرُهُ  ﴿: واحدة وهي 

ـ مثلا ـ نجد قصص نوح وهود وصالح وشـعيب ـ علـيهم     " الأعراف " ففي سورة      

أُعْبُدُوا االلهَ مَا لَكُمْ مِنِ إِلَـهٍ   ﴿: السلام ـ مع أقوامهم ، وكلّ واحد منهم قال لقومه هذه الكلمة  

  . ﴾غَيْرُهُ 

وتسليته وتقوية عزيمته فـي نشـر    كما أنّ من أغراض القصة تثبيت قلب الرسول      

الدعوة إقتداء بالأنبياء والمرسلين الذين كذبهم أقوامهم وآذوهم لكنهم صبروا ، وفـي النهايـة   

: يقول تعالى .ومن ثم تثبيت قلوب المؤمنين وتسليتهم عما لحقهم من إيذاء . جاءهم نصر االله 

لاًّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اًَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَـذِهِ الحَـقُّ وَمَوْعِظَـةٌ    وَكُ ﴿

      . )225( ﴾وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ  

فإثبات الوحي والرّسالة ، وإثبات وحدانية االله ، وتوحيد الأديان فـي  : " يقول سيد قطب      

نذار والتبشير، ومظاهر القدرة الإلهية ، وعاقبـة الخيـر والشـر ، والعجلـة     أساسها ، والإ

والتريث ، والصبر والجزع ، والشكر والبطر، وكثير غيرها من الأغراض الدينية والمرامي 

  . )226("الخلقية قد تناولته القصة ، وكانت أداة له وسبيلا إليه 

افلة بالمواقف بمختلـف أنواعهـا الروحيـة    فالقصّة القرآنية مليئة بالعبر والعظات ، ح     

  .والمادية والنفسّية والاجتماعية وغيرها 

فهي ـ  وإن تكن سماوية المطلع ـ بشرية الصورة ، إنسانية المنـازع والعواطـف ،     "     

  .)227("وينتفع بها الناس... تتحدّث عن الناس إلى الناس ، وتأخذ من الحياة للحياة 

لقرآنية ما سيقت إلا لتعضد الدعوة الإسلامية وتركّز عقيدة التوحيد ، وبالجملة فالقصة ا      

، وتربي النفس البشرية وتسمو بالإنسان في كلّ النواحي لضـمان   )228(وتدعم مفهوم الألوهية

  . سعادته في الدنيا والآخرة 

  

                                                 
  .            85،  73،  65،  59: الأعراف  )224(
  . 120: هود  )225(
  . 144التصوير الفني ، سيد قطب ، ص  )226(
  . 73القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، عبد الكريم الخطيب ، ص  )227(
  . 79الوحدة الفنية في القصة القرآنية ، محمد الدالي ، ص   )228(
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  :ـ التناسب في القرآن الكريم  3

 كبيرا تشعّبا ومتشعّبة ،عة لا حصر لها يتناول القرآن الكريم موضوعات كثيرة ، ومتنو     

     . البشري العقل عنها يعجز لدرجة

ورغم تشعّب هذه الموضوعات واختلاف أغراضها ، ونزولها متفرِّقة إلاّ أنّها متلاحمـة       

وهي مـن  . الآيات ، متآلفة السور، متماسكة الأجزاء ، متناسبة المعاني ، بعيدة عن التفكك 

  . يز بها القرآن الكريم المظاهر التي يتم

ومن هنا فقد لحظ بعض العلماء هذا التماسك وهذا التناسب ، فكتبوا في مناسبة ترتيـب        

رغم أن البحث في المناسبة لم يكن الاعتناء بـه كثيـرا وهـذا    . سور القرآن الكريم وآياته 

  . )229(لدقته

جهة ، والآيات ضمن هذه السـور  والمقصود بالمناسبة هو ارتباط السور فيما بينها من       

  .، وبكيفيّة من التماسك والتناسب والبعد عن التفكّك )230(من جهة أخرى

وقد كتـب ابـن   . )231()هـ 324ت( وأوّل من سبق إلى هذا العلم أبو بكر النيسابوري       

، و برهـان  " البرهان في ترتيب سور القرآن"فيه كتابا سماه ) هـ708ت (الزبير الغرناطي 

  كما".نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور" كتابا اسمه )  هـ885ت(ين البقاعيالد

  " .أسرار ترتيب القرآن) " هـ911ت(ألّف السّيوطي  

ويرى الزركشي أنّ فائدة علم المناسبة هي جعل أجزاء الكلام بعضها آخـذا بأعنـاق         

  . الأجزاء المتلائم ، المحكم اءالبن حال حاله التأليف ويصير ، الارتباط بذلك فيقوى ،بعض 

   الترتيبات في مودعة القرآن لطائف أكثر " : قوله الرّازي الدين فخر الإمام عن نقل وقد      

   .)232( " والروابط

  .وبلاغته الكريم القرآن فهم في عظمى وفائدة ، كبيرة قيمة المناسبة لِعلم أنّ يظهر ومنه      

  . ولطائفه جماله إظهار في كبير دور له التفكّك من وسلامته ، الكلام أجزاء التحام لأنّ ذلك

  

                                                 
  . 1/41م القرآن ، الزركشي ، البرهان في علو  )229(
  .58، ص 2005، 4ط دمشق ، مباحث في التفسير الموضوعي ، مصطفى مسلم ، دار القلم ، ينظر،   )230(
  . 55 /1معترك الأقران في إعجاز القرآن ، السيوطي ،   )231(
  . 1/41البرهان ،   )232(
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على أنّ علماء الإعجاز، وقبلهم الأدباء ، وعلماء البيان مجمعون على أن التناسب مـن       

  . )233(أهمّ عناصر الجمال ، وأبرز شروط الفصاحة في التعبير اللغوي وفي إعجاز القرآن

يات المتشابهة ، وفي القصة الواحدة ـ خاصة ـ التي   ويظهر علم المناسبة أكثر في الآ     

تذكر في مواضع مختلفة ، وبأساليب متنوِّعة ،ـ موضوع بحثنا هذا ـ ؛ لأن الفرق بين آية  

  ...وأخرى طفيف قد يكون حرفا فقط أو كلمة واحدة ، أو تقديما وتأخيرا

الكريم وتشعّبها ، وفـي نفـس   وبعد هذه التوطئة التي بيّنا فيها كثرة موضوعات القرآن        

كما بينا المقصود بهذا العلم ، ونبّهنا إلى . الوقت تماسكها وتناسب معانيها ، وتفرّده في ذلك 

  .دوره في بلاغة القرآن وفهم معانيه ، ومعاني الآيات المتشابهة خاصة 

  : وفي ما يلي سنتطرّق إلى ثلاث نقاط هي      

  .      عامة  المناسبة بين السّور القرآنية -

  .المناسبة بين آيات السورة الواحدة  -

  .المناسبة بين القصّة وموضوع السورة  -

فنشرحها جميعا ونبيِّنها بتطبيقات من القرآن الكريم ، وإن كانت النقطة الأولى تقتضي       

اسـبة بـين   والذي يهمّنا أكثر هي النقطة الأخيرة أي المن. الثانية والثالثة ؛ لأنهما جزء منها 

لكن لا . القصة وموضوع السورة ؛ لأنّ هي التي ستكون موضوع تطبيقنا في الفصل الأخير 

  .يمكن أن نتطرّق إليها دون معرفة المناسبة بين السور والآيات 

  :المناسبة بين السور القرآنية  –أ 

ني ، بعيـد عـن   قلنا في بداية التمهيد أن القرآن الكريم متماسك الأجزاء ، متناسب المعا     

وتتشـابك موضـوعاته ومعانيـه    . التفكك ؛ لأنّ كل سوره غرضها واحد ، وغايتها واحدة 

وأسباب التناسب والتّماسك كثيرة في القرآن الكريم ، فقـد ذكرهـا   . للوصول إلى هذه الغاية 

  .ولسنا في مقام تعدادها وشرحها . )234(علماء النصية

  السيوطي أن المناسبة من وجوه إعجاز القرآن ، وأن وانطلاقا من هذه الحقيقة اعتبر      

  

  

                                                 
  . 26أحمد أبو زيد ،  ص  التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي ، )233(
    .علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية ، صبحي إبراهيم الفقي: ينظر  )234(
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وقد ذكر أنّ كلّ ربـع  . )235(سورة الفاتحة التي هي مطلع القرآن مشتملة على جميع مقاصده

؛ فالفاتحة تمثّل فاتحة الربع الأول ، والأنعـام الربـع   ) الحمد ( من القرآن افتتح بسورة أوّلها

وهذا يوحي بعلاقة بين هذه الأجزاء . )236(الربع الرابع الثاني ، والكهف الربع الثالث ، وفاطر

  . التي تُمثل القرآن كلّه 

: " يقول الزركشي . وقد لحظ العلماء أن هناك صلة بين السّورة وما قبلها ، وما بعدها      

  .   )237("إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختمت به السورة قبلها 

عتبرها محمد رجب البيومي نظرة جزئيّة كونها حصرت الربط بين افتتاح السّورة وقد ا     

وخاتمة ما قبلها ـ رغم أنّه لا ينكر ذلك ـ وأنّ الرّبط الحقيقي ـ في رأيـه ـ يمتـدّ إلـى        

" و" الـدهر " فقارن بين موضوع كل من سـورتي . الموضوع الشّامل بين السور المتجاورة 

معظمهـا للبشـارة   " الدهر "نظرته هذه ، فوصل إلى أنّ الأولى أيليُبرهِن على " المرسلات 

عظمهـا  م" المرسلات "  والأمل إلاّ في نص صغير يرهِب ويوعِد ، وأنّ الثانية التي تليها أي

للزّجر والتّهديد إلاّ في نص صغير يبشر ويرحب ، فتتلاءم الأولى مع الطائع ، والثانية مـع  

  .)238(ا الأخرى العاصي ، فكمّلت الواحدة منهم

لذلك فقد اعتبر السّيوطي أنّ المناسبة من وجوه إعجاز القرآن ، وذهب إلـى أنّ سـوره       

   )239(مرتبطة بعضها ببعض ،حتى تكون كالكلمة الواحدة ، متسقة المعاني، منتظمة المباني

 فقد جاءت موضوعات القرآن الكريم متداخلة ، لا يفصل بينها فاصل حتى داخل السّورة    

وهو بهذا قد خرج عن مؤلفات البشر ذات التّبويب ، واستقلال موضـوعاتها عـن   . الواحدة 

  ."بعضها

 وتوزيع حلقات القصّة الواحدة على سـور . )240( "وأنّ ما أجمل في سورة يفصّل في أخرى  

متعدِّدة ، وسرد الحلقة الواحدة من القصة في أكثر من سورة ـ مع الزيـادة فـي المعنـى     

  رآن ــــرة في القــــة مثلا أسماء كثيـــام السّاعـفلِقي ـ ي الأسلوبوالتنوّع ف

  

                                                 
  . 75 /1معترك الأقران ،   )235(
( ،       دار الفضيلة ، القاهرة ،إبراهيم أسرار ترتيب القرآن، السيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ومرزوق علي  )236(

  . 84ص  ،) د ت
  .  1/43البرهان ،   )237(
  . 227ص  محمد رجب البيومي ، البيان القرآني ،: ينظر  )238(
  . 54 /1،  معترك الأقران  )239(
  .2/119صبحي إبراهيم الفقي ، علم اللغة النصي ، ،  1/313بصائر ذوي التمييز ، الفيروزابادي ، : ينظر  )240(
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لكنّـه  ... الطّامة ، الصّاخة ، الآزفة ، الحاقّة ، القيامة ، الواقعـة ، القارعـة   : الكريم مثل 

  .استعمل كلّ اسم في الموضع الذي يناسبه ، والسّياق الذي يتلاءم معه ويندمج فيه 

منجّمـا ،   يم إلى سماء الدنيا جملة واحدة قبل نزوله على رسول االله ونزول القرآن الكر   

. ولعلّ هذا من الأمور المساعدة والدالة على التناسب والتماسك القرآنـي  . وهو ثابت مشهور

لذلك إنّ الملاحظ لهذا التناسب المعنوي والتّماسك النصِّي لآيات القرآن الكريم ، وسوره كلّها 

  . )241(قول أن الترتيب توقيفي ، فهذا من الصعب أن يكون من صنع البشرلا يملك إلا أنّ ي

وقد رأى جمع من العلماء أنّ ترتيبه توقيفي ، مرتكزين في ذلك على النصوص النبويّة       

  .)242( المصرِّحة بذلك

  : المناسبة بين آيات السورة الواحدة  –ب 

وإذا كان بين سوره . وره علاقات وتناسبا رأينا أن القرآن الكريم متماسك ، وأنّ بين س      

ذلك لأنّ لكل سورة هدفا تريد الوصـول  . كذلك ، فإن بين آيات السّورة الواحدة أجدر وأولى 

وقد رأى العلمـاء فـي   . إليه ، ومغزى تدور في فلكه ، فتتظافر آياتها وتتماسك لتحقيق ذلك 

ومن بين مظاهر هذه الوحدة  . تماسكا  السورة وحدة موضوعية ، وتناسبا بين آياتها ، ومن ثمّ

   :  

  .العلاقة بين مطلعها وخاتمتها  -

  .   العلاقة بين مطلعها وموضوعها  -

  .مراعاة روح السورة العام في اختيار الألفاظ  -

  لكنّها...  فالكثير من سور القرآن الكريم تتداخل فيها الموضوعات ، وتتعدّد الفنون       

  جميعا نحو هدفها ، فتكون بينها علاقة وتناسب ، ومن ثم تكون مناسبـةتتشابك و تتظافر 

روح ( وقد أطلق عليـه الرافعـي اسـم    . أجزائها وآياتها ، وترابط بين عناصر النظم فيه 

  .)243(ولولا تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة) التركيب 

  

                                                 
  . 2/87علم اللغة النصي ،  )241(
  محمد  : البرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، دراسة وتحقيق : ينظر )242(

  . 45، ص  1990شعباني ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية ،     
  . 245، ص والبلاغة النبوية ، الرافعي  إعجاز القرآن )243(
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ولكـلّ هـذه الأقسـام    ... افالسّورة تبدأ من اسمها ، فمقدمتها ، فمضمونها ، ثم خاتمته      

المكونة للسورة وظيفة ، أو مناسبة إما مع موضوع السورة ، أو بين أوّلها وأخرها ، أو بين 

فعن طريق العنوان تتجلّى جوانب أسّاسية أو مجموعة من الدّلالات .  )244(اسمها ومضمونها

وم سـيميولوجيّا فـي   العنصر المرس" مما يجعلنا نسند للعنوان دور... المركّبة للنصّ الأدبي 

  . )245(، بل ربما كان أشدّ العناصر وَسْما"النص

قَََََََـدْ أَفْلَـحَ    ﴿: وهـي  ) المؤمنون(وقد قارن الزمخشري بين الآية الأولى من سـورة       

، ليرى بينهمـا تناسـبا    ﴾إِنّهَُ لاَ يُفْلَِحُ الكَافِرُُونَ  ﴿: والآية الأخيرة منها وهي   ﴾المُؤْمِنُونَ 

  . )246("شتان ما بين الفاتحة والخاتمة : " قال و

وفي العصر الحديث قام عبد االله دراز بتحليل مفصّل لسورة البقرة ؛ فقسّمها إلى مقدّمة ،      

وتحدّث عن كلّ قسم، مبيّنا روعة الانتقال من قسم إلـى آخـر ،   . وأربعة مقاصد ، وخاتمة

واعتبر في الأخير ترتيب . حما مع هذه الأقسام وكيف يتعانق الطرفان المقدمة والخاتمة ، لتلت

  . )247(آي القرآن على هذا الوجه معجزة المعجزات

وهيكلتها اتّساق عجيب ، لعب القصد الحجاجي وبنية ) النمل ( وفي كيفية تركيب سورة      

 ـ . السرد للحجج دورا كبيرا في إبراز هذا الاتّساق  زة فقد قسّم هيكلها العامّ إلى مقـاطع متميّ

المقدّمة ، والحجج الأولى والثانية والثالثة والرابعة ، وأخيرا النتيجـة  : شكلا ومضمونا وهي 
)248( .  

يختار الكلمة بدقّة متناهية ، فلا يسـتعمل   وفي مجال اختيار الألفاظ ، فإنّ القرآن الكريم       

وقد رأينـا  . احد الكلمة إلاّ في موضعها المناسب ، فلا تعوِّضها أخرى وإن ظهرتا بمعنى و

 . )249(ذلك في حديثنا عن الترادف

فاللفظة فيه تعبِّر عن معناها بكلّ دقّة ، وتعبّر عن روح السورة العامّ، فتندمج مع سـياقها ،  

فهي قويّة عنيفة . وتتفاعل به ، وتتلوّن بألوانها ، وتتحلى بحلاه ، فتتناسب بالتالي مع غرضه

                                                 
  . 105/ 2  النصي ، إبراهيم الفقي ،علم اللغة  )244(
  . 303بلاغة الخطاب وعلم النص ، صلاح فضل ، ص  )245(
  . 3/45: الكشاف  )246(
  . 211ص عبد االله دراز ، النبأ العظيم ، : ينظر )247(
  . 328: ، ص  1997، ديسمبر  12: مجلة اللغة والأدب ، معهد اللغة العربية جامعة الجزائر، العدد : ينظر  )248(
  .من هذه الرسالة  31ص: ينظر   )249(
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عذبة في مجال التّرغيب والتّهذيب وهادئة حسنة فـي مقـام   في مقام التّهديد والوعيد ، رقيقة 

  .)250(التشريع 

يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيـلَ لَكُـمْ    ﴿: في قوله تعالى ) اثَّاقَلْتُمْ ( تأمّل مثلا كلمة        

الجسم المُثَاقل يرفعه الرافعون في جهد تتّصور ذلك  ﴾أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ االلهِ اَّثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ 

  .)251(إنّ في هذه الكلمة طنّا على الأقلّ من الأثقال . فيسقط من أيديهم في ثقل 

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ  وَأُمِّـهِ   ﴿ :مثلا نجد مشهد الفرار في قوله "عبس "وفي سورة       

والتّولّْيِ نوع من أنـواع الفـرار مـن    ). بس وتولىّع(في السورة التي تبدأ بـ  )252(﴾وَأَبِيهِ 

والتّلهّْيِ     في . والعبوس هو أيضا نوع من أنواع الفرار النفسي .الشيء والانصراف عنه 

  .هو فرار ﴾فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى  ﴿قوله في السورة نفسها 

كَلَّا إِنَّهَا لَظَـى    ﴿ :والذي ذكره بقوله" المعارج"ووضع مشهد العذاب الأكبر في سورة       

 ﴿بـ )  الآية الأولى (والتي مطلعها )253(﴾نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى

فوضع مشهد العذاب في السورة التي تبـدأ  .  ﴾سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ 

فتماسـكت بالتـالي    . )254(ووضع مشهد الفرار في التي تبدأ بنوع من أنواع الفراربالعذاب، 

  .الألفاظ بالمطلع وانسجمت مع جوّ سورتها 

ويتجلّى اختيار الألفاظ وتناسبها مع سياقها أكثر في الآيات المتشابهة خاصة ، فيسـتعمل       

يؤكِّد تـأثير السّـياق فـي     ممّا. كلمة في آية ، ويستعمل كلمة أخرى في آية أخرى تشبهها 

  .استعمال الألفاظ 

فالعلاقة بين المفردات والسياق البنائي علاقة حميمة ، لأنّ المفردة لا يمكـن أن تُشـكّّل        

  .  )255(وحدة مستقلة بنفسها عن النّسق البنائي الذي وردت فيه 

هي فيها فقط ، بل لابـدّ  لذلك لا يمكن أن نكتفي بالنظرة الجزئيّة للفظة أو للجملة التي       

  . من النظرة الكلية ، والنظر إلى النصّ كلّه 

  

                                                 
  . 1/245المطعي ، إبراهيم خصائص التعبير القرآني ، : نقلا عن .  57بلاغة القرآن ، أحمد بدوي ، ص   )250(
  . 91التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب ، ص  )251(
  . 35،  34: عبس ) 252(
 . 18،  17، 16،  15: المعارج    )253(
 1نصوص من التنزيل ، فاضل صالح السامرائي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط لمسات بيانية في: ينظر  )254(
 . 146، ص  1999،
  .69، ص1،2004عالـم الكتب الحديث، إربد الأردن، ط دراسة أسلوبية في النص القرآني، فايز عارف القرعان، )255(
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والواقع أنّ . لأنّ النص يظهر كأنّه شبكة من العلاقات المتداخلة بين مفرداته وتراكيبه        

هذه المفردات هي بمثابة دلالات أو وسائل اتصال ما بين النص والمتلقّي ، وهذا يعني أنهـا  

  .   )256(المتشابكة من النص إلى المتلقيتنقل علاقاتها 

  :  ج ـ المناسبة بين القصة وموضوع سورتها

للسّورة هدف تريد أن تصل إليه ، ومن ثم فهي تستعمل كلّ الوسائل ، وكلّ الأساليب        

  . للتدليل على فكرتها والإقناع بها ، والحمل على اتباع ما تدعو إليه 

اتباعها، ويضرب المثل بمن اتّبع فنجح ، أو ضـلّ فغـوى ،   فيمزج دعوته بالحثّ على      

وقد يستعين . ويرغب حينا ، ويذكر الجنة و لذاتها ، ويرهب حينا آخر ، ويذكر جهنّم وعذابها

  .فضلا عن تعدّد الأساليب . )257( بالقصص الغابرة

ضـوعها ،  وفي هذا المجال يهمّنا استعانة السورة بالقصص ، لنبيّن مدى تناسبها مع مو    

  . وتلاؤمها مع هدفها 

أوّلا يجب أن نعرف أنّ القصة ما وردت في السورة إلاّ لتكون سندا لفكرتها ، ودلـيلا       

وبالتـالي فالقصـة غيـر    . على صحّتها ، فقد عرفنا مدى أهميّة القصة في الإقناع والتأثير 

دمـة السـورة ،   منفصلة عن السورة ، ولا تخرج عن الطابع العام لغرضها ؛ فهـي فـي خ  

ولعلّ هذا ما جعلها تكتفي بحلقة فقط من حلقات القصـة  . )258(والسورة في خدمة القرآن كله

. والتي تتناسب مع هدفها وسياقها، وبالتالي تتوزّع حلقات القصة الواحدة في سـور متعـدِّدة  

ا، ووضـع  فلكلّ حلقة من هذه الحلقات التي وُزِّعت على السّور أهداف مستقلّة مقصودة لِذًاته

الحدث بجوار الهدف ، وجزء القصة أمام الغرض في سياقه أدخل في النفس ، وأقـوى فـي   

  .  )259(التأثير ، مما لو ذكرت كاملة عند هدف واحد ، أو عند أهداف متباينة

 ــــاء لحـدعــل استـــورة تمثـــة داخل الســفالقص        ها ـلقة من حلقات

ـ من رـاف إلى ما ذكـر آخر ـ يض ــوهذا مظه .)260(ة النص الأساسيةـخدم قضيـلت

  دف ـــة تهــصـفالق.  ورة ــاني الســاسب معــر تنـــمظاه

  

                                                 
  . 70دراسة أسلوبية في النص القرآني ، ص   )256(
  . 210شيخ أمين ، ص  بكري لفني ،التعبير ا  )257(
  . الثانيأهمية القصة وأغراضها في هذا الفصل : ينظر  )258(
  .239دراسة أسلوبية في النص القرآني ، فايز عارف القرعان ، ص  ) 259(
  . 179هامش ، ص  /2، إبراهيم الفقي ،  علم اللغة النصي )260(
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مرّة إلى تبيين مصير المكذبين ، ومرّة إلى إظهار حماية االله ـ سبحانه وتعـالى ـ لأنبيائـه     

  . وعباده المؤمنين ،إلى غير ذلك من الأهداف 

ففـي سـورة   . وُزِّعت حلقاتها في كثير من سور القـرآن مثلا  فقصة سيدنا إبراهيم     

الأعراف مثلا نجد قصص نوح وهود وصالح وشعيب مع أقوامهم المكذبين، فكلّ نبيّ مـنهم  

فكانت منهم دعوة واحدة ، وكان من  ﴾يَا قَوْم اعْبُدُوا االله مَا لَكَم مِن إلَه غَيْره  ﴿ينطق بعبارة 

( والنتيجة هلاك واحـد وإن اختلـف أسـلوبه    . سلوب أقوامهم تكذيب واحد وإن اختلف الأ

ومنـه  .         ونجاة واحدة لأنبيـاء االله  ... ) ، فأخذتهم الرجفة...، وقطعنا دابر...أغرقنا

  : نستطيع أن نستنتج مقاصد هذه القصص في هذه السورة هي 

  ة واحـدة    الدّين مصدره واحد وهو االله ـ سبحانه وتعالى ـ ، وأن الرسـل جاءوا بكلم *

  ) . أعبدوا االله ما لكم من إله غيره ( ، وبقضية واحدة وهي ) لا إله إلا االله ( وهي    

  .تكذيب هؤلاء الأقوام لرسلهم ، فكانت النهاية تدميرهم ، وتنجية الرّسل  *

  .وما يهمّنا من هذا التحليل هو إظهار تناسب القصة أو القصص مع سورتها      

هذه القصص تجمع بينها وحدة دلاليّة ، بل وحدة شكليّة كما يظهر في تكـرار  ومنه فإنّ      

  . )261(الجمل التي قالها الأنبياء لأقوامهم ، وردود أقوامهم وتعقيب االله على هذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 2/178علم اللغة النصي ، إبراهيم الفقي ،  )261(
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  : ـ دواعي التنوع  4

دقّـة  التنوّع ظاهرة بارزة في القرآن الكريم ، ومظهر من مظاهر الإعجاز ، تتجلّى فيه     

  . التعبير ، وله أثره على النفس البشرية 

فتوضع الكلمة في موضعها من الآية بإحكام تامّ يجمع بين مناسبة السّياق القريب ومناسبة     

وهي بهذا تندمج مع السّياق العامّ للسورة ، فتذكر الكلمة ، أو تحذف ، أو . )262(السياق البعيد 

  . ويتبع هذا تغيير في المعنى ... تستبدل بأخرى ، أو تقدم أو تؤخر 

ومن خلال التأمل في . وأسباب ودواعي هذا التنوّع كثيرة ومتنوّعة تنوّع السياق القرآني     

الآيات المتشابهة استطعت أن أستنتج بعض هذه الدوّاعي وخاصة التي تخدم الفصل التطبيقي 

  : ومن هذه الدواعي . في الرسالة 

  : أ ـ التناسب 

التناسب بالسياق ، ويتجلّى أكثر في الآيات المتشابهة ، حيث تظهر فيها علاقة كل يرتبط      

وهو ما يسـاعد  . آية ، وكل لفظة بسياقها في السّورة ، وتناسقها مع هدفها ومضمونها العامّ 

وقد رأينا ـ سابقاــ مـدى    . كثيرا على فهم هذه المتشابهات ، وإدراك الفروق الدقيقة بينها

  . لسورة الواحدة ، وبدايتها ونهايتها تناسب آيات ا

  :يقول تعالى في سورة البقرة في آيتين متشابهتين . ويكون التناسب معنويا أو لفظيا      

  . 187: الآية  ﴾تِلْكَ حٌدُودُ االله فَلاَ تَقْرَبُوهَا  ﴿

  .      229: الآية  ﴾تِلْكَ حٌدُودُ االله فَلاَ تَعْتَدُوهَا  ﴿

  ، فما السرّ في ذلك ؟ )فلا تعتدوها(،وفي الثانية بـ )فلا تقربوها(لأولى بـ فعبَّر في ا     

اعتبر الخطيب الإسكافي أنّ الأوّل خرج على أغلظ الوعيد ، فنهى عن مواقعة النسـاء فـي    

حالة الاعتكاف في المساجد فاقتضى التحذير من دواعي المواقعة من المبالغة ما لم تقتضـه  

بيّن أن المرأة إذا افتدت لمهرها ، وخالعت زوجها لم يكن عليها إثم ، فعبر الآية الثانية التي ت

  .   )263()فلا تعتدوها ( بـ 

    

                                                 
  . 176لتناسب البياني في القرآن ، أحمد أبو زيد ، ص ا )262(
  .  45درة التنزيل ، ص  )263(
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وَلاَ تُبَاشِرٌوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي  ﴿: لأنّ الحدّ الأوّل نهيٌ وهو قوله : " أما الكرماني فقال   

والحدّ الثاني أمـر ،  . يا أمر بترك المقاربة ، وما كان من الحدود نه 187:الآية  ﴾المَسَاجِدِ 

، وما كان أمرا بترك المجاوزة وهو  229: الآية  ﴾الطَلاَقُ مَرَّتَانِ  ﴿وهو بيان عدد الطلاق 

  .)264("الاعتداء 

  وهو بهذا يراعي ما يناسب كلّ سياق ، فنراه يعبِّر عن الشّيء الواحد بلفظ في موضع ،          

وهكذا يظهر أنّ التناسب المعنوي وفهم السّياق هـو  . ر عنه بلفظ غيره وفي موضع آخر يعبِّ

  .الذي يرشدنا إلى فهم التعبيرين المتشابهين 

وقد يكون التناسب لفظيا لكن يصحبه تناسب معنوي ؛ لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يهتم     

ة أن التناسـب اللفظـي   وقد ذكر علماء البلاغ. باللفظ والناحية الجمالية على حساب المعنى 

  .)265(أنواع في القرآن الكريم مثل تناسب الاتباع بصوره الكثيرة، وتناسب المجاورة 

وهي أنواع تظهر قي القرآن عامة والذي يهمنا ما يتجلّى فيه التنوّع ، وهي الآيات المتشابهة 

 .  

       38: الآية ﴾هِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونََفَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْ ﴿:يقول تعالى في سورة البقرة

  . 123: الآية  ﴾فَمَنْ اتَبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى  ﴿: ويقول في سورة طه 

فما النكتة في تنوّع صيغة الفعل ) اتَّبع(، وفي الثانية بالفعل ) تبع(فعبَّر في الآية الأولى بالفعل 

  بين الآيتين ؟ 

: موافقة لقوله تعـالى  ) اتبع(تبع واتّبع بمعنى ، وإنّما اختار في طه : )266(رمانيقال الك      

وهذا يعني أنّ إيثار صيغة الخماسي من هذا الفعل في آية .  108: طه  ﴾يَتِّبِعُونَ الدّاعِي  ﴿

  .) 267(طه ، كان لمراعاة التناسب اللفظي في سياق الكلام

  :   و من ذلك قوله سبحانه وتعالى      

  . 6: التكوير ﴾وَإِذَا البِحَارُ سُجِّرَتْ  ﴿

  . 3:الانفطار ﴾وَإِذَا البِحَارُ فُجِّرَتْ  ﴿

                                                 
  . 83أسرار التكرار ، ص  )264(
  .  215التناسب اللفظي والإيقاعي ، ص : التناسب البياني ، أبو زيد ، القسم الثاني : ينظر )265(
  . 71أسرار التكرار ، ص  )266(
  . 185التناسب البياني ، ص  )267(
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  مع أنّ الاسم واحد ؟ ) فُجِّرت ( ، ومرّة ) سُجِّرت ( فلماذا استعمل مرّة       

: 12فـي الآيـة   ) سُعِّرت:(موافقة لقوله) سِّجرت(اعتبر بعضهم أنّ سورة التكوير خصّت بـ

أوقـدت  : لوعيد بتسعير النار و تسجير البحار ؛ لأنّ معنى سُجُِّرت عند أكثر المُفسِّرين ليقع ا

انفطـرت ، انتثـرت ،   :وافـق الأفعـال  " التكوير" في سورة ) فجرت(بينما. فصارت نارا 

وهي أفعال تدلّ على تغيير حالة السّماء والكواكب والقبور على ما كانت عليه في ... بعثرت

  .)268(لتخرج هي الأخرى عن عهدها) فجرت ( عمل للبحار الفعل العادة ، فاست

والقرآن الكريم يراعي كذلك في نظمه تناسب الأصوات ، وحسن ائتلافها ، ويتجنّب كل      

  .)269(أسباب التنافر والاستثقال

  :من ذلك يقول تعالى      

  . 61: النحل  ﴾مِنْ دابَّةٍ  وَ لَوْ يُؤَاخِذُ االلهُ النَّاسَ بِظُلْمِهم مَا تَرَكَ عَليْهَا ﴿

  .      45: الملائكة  ﴾ولَوْ يُؤَاخِذُ االلهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دابَّةٍ  ﴿

" بظلمهـم  " لم يذكر الظَّهْر في الآية الأولى لتقدم الظاء فـي  : " قال الخطيب الإسكافي      

ألا ترى أنها ليست لأمّة من الأمم سوى العرب ، فلما اختصّت والظاء تعزّ في كلام العرب ، 

واستعملت في الآية الثانية "لو "بلغتها وتجنّبت إلا فيها ، استعملت في الآية الأولى مباشرة بعد

وأجريت مجرى ما أستعمل من الحروف فلم يجمع بينها في جملتين " . لو"  في جواب ما بعد

وجوابها ، وحسن التأليف وقصـد الحـروف   " لو" ا ما بعد معقودتين عقد كلام واحد ، وهم

   .)270("لا يخفى على أهل البلاغة مراعي في الفصاحة 

فالقرآن الكريم يتجنّب تتابع الأصوات المتماثلة أو المتقاربة ، فلم يجمع بين ظاءين فـي      

اسب الصـوتي،  وهو بهذا يحافظ على جمال النظم والتن. الآية الواحدة ذات المعاني الواحدة 

  .ويتجنب التنافر الصوتي في نظمه ، فجاء الكلام متنوعا 

فهو يراعي التناسب المعنوي بالدرجة الأولى ولا يهمل التناسب اللفظـي والصـوتي ،        

  .فجمع بذلك جمال المعنى ، وجمال اللفظ ، وجمال التنوع 

                                                 
  . 246ار التكرار ، ص أسر )268(
  .309التناسب البياني ، ص  )269(
  . 216درة التنزيل ، ص  )270(
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  : ب ـ نوعيّة المخاطَِب 

ولا يكـون  . )271(ها كيفية مطابقة الكلام مقتضى الحالعلم المعاني هو قواعد يعرف ب      

الكلام مطابقا لمقتضى الحال إلاّ إذا عرف المتكلّم كيف يخاطب سامعيه ؛ لأن لكل مخاطَـب  

  . كلاما يناسبه 

وانطلاقا مـن  . وهذا ما راعاه القرآن الكريم ، فهو من الدّقة بمكان في مخاطبة الناس       

  : لك يقول تعالى من ذ. هذا يظهر التنوّع 

  . 151:الأنعام  ﴾وَلاَ تَقْتُلُوا أَولاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  ﴿

  . 31:الإسراء  ﴾وَلاَ تَقْتُلُوا أَولاَدَكُمْ خَشْيَةََ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ  ﴿

في  ﴾مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  ﴿ر في فالآيتان متشابهتان مع وجود بعض الفروق تظه

.        في الثانيـة، ممّـا أظهـر التنـوع      ﴾خَشْيَةََ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ  ﴿الآية الأولى ، و

  فما السرّ في هذه الفروق وهذا التنوّع ؟ 

طاب ، ومن ثم اختلف المخاطب ، ولهذا السـبب  فقد اختلف السّبب الذي دعا إليه الخ       

لأن . اختلف التعبير ؛ ففي الآية الأولى يخاطب الفقراء ، وفي الثانيـة يخاطـب الأغنيـاء    

من إملاق بكم أي أنّ الإملاق وهو الفقر قد تعلق بالآباء ، وخشية إملاق يقع بهم في : التقدير

في ) هم(، وأخَّر ضمير الغائب ) كم(مخاطب لذلك قدَّم ضمير ال. )272( المستقبل بسبب الأبناء

  .       الآية الأولى ، وعكس ذلك في الآية الثانية 

فلِمَعْرفـة أسـباب   " لذلك من الضروريّ أن نعرف أسباب نزول الآيات المتشـابهة ،        

لأنّهـا تحـدّد نـوع المخاطـب  ،      )273("النزول مدخل في ظهور مقتضى الحال ووضوحه 

  .هم الآية وشبيهتها ، ومن ثمّ ندرك دواعي التنوّع فتساعدنا على ف

  : وكمثال على ذلك يقول تعالى        

  . 44: المائدة  ﴾وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُؤُلَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ  ﴿

  . 45: مائدة ال ﴾وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُؤُلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ  ﴿

  . 47: المائدة  ﴾وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُؤُلَئِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ  ﴿
                                                 

  . 42، ص ) د ت (  ،البيان والمعاني والبديع ، أحمد مصطفى المراغي ، دار القلم بيروت : علوم البلاغة  )271(
  .  63لسامرائي ،  ص ، التعبير القرآني ، فاضل ا 285/  3، البرهان ،  114أسرار التكرار ، ص : ينظر  )272(
  . 1/41التحرير والتنوير ، المقدمة الرابعة ،  )273(
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، وفـي  ) الكـافرون  ( فالفرق بين هذه الآيات هو الفاصلة فقط ؛ حيث استعمل في الأولى  

  ، فما السرّ في ذلك ؟) الفاسقون ( ، وفي الثالثة ) الظالمون ( الثانية 

ومَن لم يحكم بما أنزل االله إنكارا له فهو كافر ، ومن لم يحكم بالحقّ مع اعتقاده حقّـا  :قيل  

ومن لـم  :وقيل. وحكم بضدّه فهو ظالم ، ومنّ لم يحكم بالحقّ جهلا ، وحكم بضدّه فهو فاسق

ومن هنا ندرك . )274(يحكم بما أنزل االله ، فهو كافر بنعمة االله ، ظالم في حكمه،فاسق في فعله

  .  ما لنوعيّة المخاطب من أثر في تحديد التعبير ، ومن ثمّ في تنوّعه 

     : ج ـ التدرج 

  : يقول تعالى متحدِّيا المشركين في مواضع مختلفة   

   88:الإسراء﴾قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتْ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى أَنْ يَأتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ﴿

  . 13: هود  ﴾أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ﴿

  . 38: يونس  ﴾أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فأْتُوا بِسُوَرَةٍ مِثْلِهِ ﴿

  .  23: البقرة  ﴾ثْلِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأْتُوا بِسُوَرةٍ مِنْ مِ﴿

فالآيات الكريمة تتحدّى الكفار أن يأتوا بالقرآن ، أو بـعشر سـور ، أو بسـورة مثلـه ، أو    

فالمطلوب قي الأطوار الثلاثة الأولى أن يأتوا بشيء مماثل للقدر المتحدى . بسورة من مثله 

ل القرآن مماثلة جزئية ، لما عجزوا جاء الطور الرابع يطالبهم بسورة تماث. به تمام المماثلة 

  .فسبب التنوّع إذن هو التدرّج في التحدي. )275()من(ولذلك عبَّر بـ 

  : وقد يكون التدرّج في الوجود مثل قوله تعالى على لسان إبراهيم      

  . 126: البقرة  ﴾وَإذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِِناَ  ﴿

  . 35: إبراهيم  ﴾يمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِِناَ وَإذْ قَالَ إبْرَاهِ ﴿

وحكمته أنه تكرّر الدعاء من سيدنا . نكرة في الآية الأولى ، ومعرفة في الثانية ) البلد(فجاء 

  ؛ ففي البقرة كان الدعاء قبل بنائها ، فطلب من االله أن تجعل بلدا أوّلا ، إبراهيم 

  .)276(بلدا بعد بنائها ، دعا االله أن تكون بلد أمن واستقرار وبعد أن أصبحت. وأن تكون آمنا

                                                 
  . 103ص الكرماني ،  أسرار التكرار ،  )1(
، المدخل إلى التفسير الموضوعي ، عبد الستار         1/139، بصائر ذوي التمييز ،  69أسرار التكرار ، ص : ينظر   )275(

  . 81 ، 80فتح االله سعد ، ص 
  .2/95، 2001الصابوني، دار الفكر، بيروت ، ، صفوة التفاسير، 78ص أسرار التكرار، :ينظر  )276(
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  : د ـ اختلاف مقام التعبير 

" يختلف الكلام من مقام إلى آخر، فما يصلح في هذا المقام لا يصلح هناك ، وقد قيـل        

تـين  وقد راعى القرآن الكريم مقام الكلام ، فعبَّر عنه بدقّة متناهية فنجد الآي". لكل مقام مقال

  . متشابهتين و بينهما فرق دقيق ، مصدره اختلاف مقام التعبير

فقد نوّع القرآن الكريم في النسق بين الأخ والأم والأب والصاحبة و البنبين ؛ حيث يرد       

  : في صورتين مختلفتين في هذين النموذجين 

 ﴾بَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ اِمْرِىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيـهِ يَوْمَ يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِ ﴿

   . 36 -33عبس 

نْ فِي يَوَدُّ المُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ التِي تُؤْوِيهِ وَمَ ﴿

       . 14-11المعارج  ﴾الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ 

وقـد  . حيث بدأ في الآية الأولى بذكر الأخ ، ثم الأم والأب ، ثم الصاحبة ، وينتهي بالبنين 

وبدأ بالأخ،ثم الأبوين لأنهما أقرب منه، ثم بالصاحبة و البنـين ،  :"فسّر الزمخشري ذلك بقوله

  .)277("صاحبته وبنيه يفر من أخيه ، بل من أبويه ، بل من: لأنهم أقرب وأحب، كأنه قال

وهو بهذا يشير إلى أنّ العطف جاء على أساس التدرّج من الأحبّ فالأحـبّ والأقـرب       

  . فالأقرب 

  لكن ما هو الأساس الذي جاء عليه النموذج الثاني ؟      

إن : " فيجيب عفت الشرقاوي ، مبينا سرّ هذا العـطف الذي يبتدئ بذكر الأبنـاء بقولــه   

ام بحث عن المنقذ والمعين والمفتدي ، حيث يستعين الإنسان ، أوّل ما يسـتعين  المقام هنا مق

  بالابن ، بينما الموقف في النموذج الأوّل كان موقف فرار ونكوص عن مساعدة 

  .)278("أقرب الأقربين ، انشغالا بالنفس من هول الفزع الأكبر ومعاناته 

، والإنسان يفرّ من الأباعد  ﴾وْمَ يَفِرُّ المَرْءُ يَ ﴿مقام الفرار والهرب " عبس "فالمقام في       

والأخ أبعد المذكورين في الآيـة  . منهم  أوّلا ثم ينتهي بأقرب الناس به فيكونون آخر مَن يفرّ

  .من المرء 

                                                                                                                                                              
   
  . 4/220، الكشاف ، الزمخشري  )277(
  . 107بلاغة العطف في القرآن الكريم ، عفت الشرقاوي ، ص )278(
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فهو من مشاهد العذاب وقد جيء بالمجرم ليُقذف به في هذا " المعارج " أما سياق سورة       

جاة بكلّ سبيل ولو أدّى ذلك إلى أن يبدأ بابنه أقرب المقرّبين إليه وأحبّهم إلى الجحيم ، فيَوَدّ الن

  .   )279(قلبه فيضعه في جهنّم فالعذاب فوق التصوّر

ذلك هو سرّ هذا التنوّع ، وهو اختلاف مقام التعبير ، فالفرق واضح بين الفارّ مـن الجحـيم   

  . فشتّان ما بين المقامين. وبين الباحث عن المفتدِي 

   ) :نوع المخاطِب ( ه ـ مصدر الخطاب 

قد تكون نوعية المتكلم سببا في تنوّع الكلام ، وذلك لاختلاف المتكلمين ، وتنوع مصـدر      

  . الخطاب 

  :   على لسان سيدنا زكرياء " آل عمران " يقول تعالى في سورة     

  . 40: الآية  ﴾لكِبَرُ قَالَ رَبِّ أَنّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ا ﴿

  :على لسان السيدة مريم "مريم "ويقول أيضا في سورة     

  . 20: الآية  ﴾قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسََسْنِي بَشَرٌ ولَمْ أَكُ بَغِيَّا  ﴿

تبـيّن أن  مما ي) قالت ( ، والثانية بـ ) قال ( ممّا يلاحظ في الآيتين أنّ الأولى بدأت بـ     

وهـذا  . ، وفي الثانية أنثى وهي السيدة مريم المتكلم في الأولى ذكر ،وهو سيدنا زكرياء 

كيف يكون لكلّ منهما : ما دعا إلى التنوع في الأسلوب فرغم أنهما تعجبا من شيء واحد وهو

مسسـها  غلام ؟ لكن الداعي إلى التعجّب اختلف وتنوّع ، فالأول بلوغه الكبر، والثاني أنه لم ي

  . فتنوّع معه الأسلوب. بشر ولم تك بغيا

  : ومن ذلك أيضا قوله تعالى    

  . 16: الصافات  ﴾أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿

  . 53: الصافات  ﴾أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ  ﴿

  في الثانية ؟ ) لمدينون(في الأولى ، و ) لمبعوثون(السرّ في استعمال  فما      

. من يتأمّل سياق الآيتين يعرف أنّ الأولى حكاية كلام الكافرين ، وهـم منكـرون للبعـث    

كان لي قرين : والثانية قول أحد الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء وحصوله فيه 

                                                 
    .  143لمسا ت بيانية  ، فاضل السا مرائي ، ص : ينظر   )279(
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كانـا  : كانا أخـوين ، وقيـل   : هل أنتم تطلعونني عليه ؟ قيل ينكر الجزاء وما نحن فيه ، ف

  .)280(... شريكين 

  " :مريم "ومن ذلك يقول تعالى في سورة    

  . 15: الآية ﴾وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿:في قصة سيدنا يحي

الآية  ﴾ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أََمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا وَالسَّلاَمُ ﴿:  وفي قصة سيدنا عيسى 

؛ لأن القول الأول مـن االله  ) والسلام(، وعرَّف في الثانية ) وسلام(فنكَّر في الأولى .  33: 

ـ ، وقد تنبّه البلاغيون إلى أنه لم يرد في )281 (تعالى ، والقليل منه كثير ـ كما قال الكرماني 

أما الثاني . رآن سلام من جهة االله إلاَّ مُنَكَّرًا ،لأن سلاما قليلا من جهته تعالى كاف للعباد الق

والنكرة قابلة لأن توصف بأشياء كثيرة وقد يقصد . في دعائه لنفسه فهو من سيدنا عيسى 

  .)282(بها التكثير، وقد يكون اختيارها للتعظيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . 212، ص أسرار التكرار ، الكرماني  )280(
  . 172، ص نفسـه  )281(
 . 146التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ، ص   ، وما بعدها 1/400البلاغة العربية ، الميداني، : ينظر )282(
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  : ـ التنوع في القصة  4

  :   توطئة        

ولعلّه يكـون  . التنوّع ـ عامة ـ والأسلوبي ـ خاصة ـ سمة غالبة في القرآن الكريم          

  . أوضح في القصة 

وإذا كانت القصة القرآنية والقصة البشرية تشتركان في بعض العناصر ، فـإنّ الأولـى       

فهي لا تسـير  . عها هذا عجيب تختلف كثيرا عن الثانية ؛ فهي تتّخذ التنوع منهجا لها ، وتنوّ

  .على نمط ثابت ، ولا  تلتزم طابعا واحدا 

ففي مجال التصميم العام ، تأتي القصة مرة ملخصّة في مطلعها ، ثم تأتي تفصيلاتها بعـد     

ذلك ، ومرة تذكر العظة والعاقبة في البداية قبل أن تفصل فيها ، ومرّة ثالثة تعـرض بـدون   

  . هو ما يسمّى التنويع في الاستهلال و. ) 283(مقدمة ولا تلخيص

ولم تلتزم القصة كذلك منهجا واحدا من حيث الطول والقصر ؛ فمن القصص ما يكـون      

مبنيّا على التفصيل ، فيأتي مطولا ، ومنه ما يكون مبنيا على الإيجاز ، فيأتي مجملا ، ومن 

ما يشار إليه ، ولا يذكر بل ومن القصص . القصص ما يكون بين هذا وذاك ، فيأتي متوسطا 

  بل من القصص ما لم يقص القرآن الكريم . شيء عنه إلا وصفا خاطفا لأصحابه

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهٌم مَـن لَـمْ    ﴿: أحداثه لقوله تعالى 

  .) 284(﴾نَقْصُصْ عَلَيْكَ 

  القصص ما يبدأ من ميلاد بطلها مثل قصص سيدنا موسى وسيدنا وبناء على ذلك فإن من

، ومنها ما يبدأ من حلقة متأخّرة نسبيا بعد المولد مثل قصص سيدنا إبراهيم  عيسى 

قصص سيدنا نوح ، : ، ومنها ما يعرض في حلقة متأخرة جدا مثل وسيدنا يوسف 

  .)  ...)285وسيدنا هود ، وسيدنا صالح 
إن قصص الرسل ـ عليهم السلام ـ مع أممهم لم تأت في القرآن : " طي يقول الغرنا     

   الكريم على نهج واحد في الدعاء والجواب والمراجعة والمحاورة ولا يمكن ذلك لاختلاف 

                                                 
  .  227أمين ، ص  شيخ التعبير الفني ، بكري: ينظر  )283(
  . 78: غافر  )284(
  .وما بعدها  162التصوير الفني ، سيد قطب ، ص  )285(
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  .)286("طبائع الأمم وأغراضهم واختلاف الحالات ، ولكل مقام مقال 

يم إلا مرّة واحدة ، وفي موضع وفي مجال آخر ، هناك قصص لم تذكر في القرآن الكر     

وهي التي كان حديثها في مجالات اجتماعية وجوانب إنسانية وقيم خلقية وهو قصص . واحد 

قصص سيدنا يوسف ، وسيدنا سليمان والملكة بلقـيس ـ عليهمـا    : ومثالـه . )287(كثيـر 

  ....السلام ـ وأهل الكهف 

  :أ ـ تجزيء القصة في القرآن الكريم 

الملفتة للانتباه في القصة القرآنية أنّ بعض القصص ذكر أكثر من مرة ، وفـي  الظاهرة     

  .أكثر من موضع ؛ فتوزّعت أجزاؤه وحلقاته في عدة سور 

القصـة  " وقد أطلق سليمان عشراتي على النوّع الأوّل أي التي ذكرت مرة واحدة اسـم     

القصـة  " أكثر مـن مـرة اسـم     ، وعلى النوّع الثاني أي التي ذكرت "المغلقة أو المكتملة 

  .والذي يهمّنا في هذه الرسالة هو النوّع الأخير .  )288("المفتوحة

" ولا تأتي هذه القصة المفتوحة على نمـط ثابت ، ومعانية واحدة وأسلوب واحد ، بـل       

تجيء مسهبة مطنبة في مواضع ، وتجيء سريعة مقتضبة في مواضع أخرى ، ولكل موضع 

  ، وإضافته الجديدة ، حتى في مواقـف الإيجاز اللامح حين تطوى دلالته لواضحة 

  .) 289("التفصيلات الجزئية متدرجة في المعنى الكلي العام 

وهذا كثير في قصص الأنبياء ، وخاصّة الذين لاقوا المشقّة وعانوا من أقوامهم في سبيل      

عيب ، وموسى ـ علـيهم   نـوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ، ولوط ، وش: دعوتهم أمثال 

   .      السلام ـ وصبروا وتحملوا المشاقّ ، أي لها صلة بالدعوة والدعاة 

إنّ ما أعيد الحديث عنه من حلقات القصة هو ما كان موجّها إلـى  : " يقول تهامي نقرة      

صميم العقيدة ، وما كان أشدّ تجاوبًا مع بيئة الدعوة وأكثـر اسـتجابة لأهـدافها ، وخدمـة     

  فكانت قصص الأنبياء الذين لاقوا العنت مع أقوامهم والذين صبروا وتحمّلوا . لأغراضها 

                                                 
  . 2/892التأويل ، الغرناطي ، ملاك  )286(
  . 23القصص القرآني إيحائه ونفحاته ، فضل حسن عباس ،  ص  )287(
  الخطاب القرآني مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي ، سليمان عشراتي ، ديوان المطبوعات الجامعية  )288(

  . 69، ص  1998بن عكنون  الجزائر ،      
قرآني دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز ، محمود السيد حسن ، المكتـب  روائع الإعجاز في القصص ال )289(

  . 214،  ص  2003،  2سكندرية ، ط الجامعي الحديث الإ
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وأصحابه ويثبت قلوبهم ، وينير سبيلهم  هذه المشاقّ ، وثبتوا مما يقوي عزيمة رسول االله 

  . )290("، لذلك فهو يختار ما يفي بالغرض 

بالدعوة والدعاة وهي قصة آدم وهناك قصة خرجت عن هذه القاعدة أي ليست لها صلة      

  : لكنّها ذكرت في سبعة مواضع وهي السور 

  ) .                          85 ـ 71:الآيات ( ص  ـ 1

  )                     25 ـ 11:الآيات( الأعراف  ـ 2

                                  ) 127 ـ 115: الآيات(طه  ـ 3

   ) 65 ـ 61: الآيات(الإسراء  ـ 4

  ) 44 ـ 26الآيات (الحجر  ـ 5

   ) 50: الآية(الكهف  ـ 6

  ) 38 ـ 30: الآيات(البقرة  ـ 7

لكنّنا إذا عرفنا أنّ القصة جاءت تكلّمنا عن النواحي الفطرية والجوانب الرئيسية في حياة      

أكثر من الإنسان وعن الاستعدادات والغرائز التي تتكون منها طبيعته أدركنا سرّ ورودها في 

، لذلك سنكتفي بمثـال  )292(ولا يسعنا هذا المقام أن نذكر جميع آيات كلّ موضع.  )291(سورة 

  .واحد منها فقط يوضح مقصودنا

  : يقول تعالى في هذه السور       

فَقَعُوا لَهُ  مِنْ رُوحِي ا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَ﴿ـ 

 . 74،  71ص ﴾سَاجِدِينَ فَسَجَدَ المَلاَئِكَةُ كُلُّهُم أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكََانَ مِنَ الكَافِرِينَ

ـ   . 11:الأعراف ﴾ينَثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ أُسْجُدُوا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِ ﴿ـ 

  . 116: طه  ﴾وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ أُسْجُدُوا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى  ﴿

َـالَ أأسْجُدُ لِمَـنْ ﴿ـ           ﴾خَلَقْتَ طِينًا  وَإِذْ قُلْنَـا لِلْمَلائِكَةِ أُسْجُدُوا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ ق

                                                 
  . 120سيكولوجية القصة في القرآن ، ص  )290(
  . 137، ص  2002 : ، السنة 11: مجلة جامعة الأمير عبد القادر ، العدد  )291(
، التعبيـر القرآنـي ،    1/335، خصائص التعبير القرآني ، المطعي ، 355الخطيب ، ص القصص القرآني : ينظر  )292(

  . 297فاضل صالح السامرائي ، ص 
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  . 61: ء الإسرا

فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ المَلاَئِكَةُ كُلُّهُـم أَجْمَعُـونَ إِلاَّ    ا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيفَإِذَ ﴿ـ 

  . 31ـ  28: الحجر  ﴾إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ 

   ﴾مَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِوَإِذْ قُلْنَـا لِلْمَلائِكَةِ أُسْجُدُوا لآَدَ﴿ـ 

  . 50: الكهف 

           ﴾وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ أُسْجُدُوا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وََأَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرينَ  ﴿ـ 

  . 34: البقرة 

  : لت الآيات على المعاني الآتية اشتم     

  .أمر االله الملائكة بالسجود لآدم  *

  .امتثال الملائكة لهذا الأمر *

  . مخالفة إبليس أمر ربِّه  *

وهي عناصر كبرى تدور حولها القصة ، لكنها وردت بصياغات مختلفة وخاصـة مخالفـة   

  .إبليس أمر ربِّه 

ورغم أنّه .  ﴾أُسْجُدُوا لآَدَمَ  ﴿ورة واحدة وهيفقد تكرّر الأمر بالسّجود خمس مرّات على ص

لم يُضِف جديدا لكن له مع هذا دلالته القويّة في إظهار الاحتفاء بآدم ، وإذاعة هـذه الـدعوة   

  .)293(الكريمة وإعلانها في كلّ مرّة يذكر فيها شيء عن آدم

لم يأت صريحا  وإذا كان هذا الأمر صريحا في هذه المواضع ، فإنه في الموضعين الآخَرين

؛ وذلك لأنّ سياق الثانية فيه شرح أكثر لبيـان قـدرة االله ـ     ﴾ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿: بل قال

سبحانه ـ ، وهذا أمر أدعى إلى تعظيم االله القادر، والانكباب من عل على الجباه تقديرا لـه   

  .)294(﴾اسْجُدُوا لآدَمَ  ﴿وفي هذا معنى زائد على مجرّد الأمر . حقّ قدره

وقد جاءت إشارة عابرة عن القصة في سورة الكهف ، وكانت تمهيدا لإنكار أن يتَّخـذ       

  والعهد المكيّ لم يكن في حاجة إلى تفصيل بعد . الناس إبليس وذريّته أولياء من دون االله 

  

                                                 
  .  361الخطيب ، ص  ، عبد الكريم القصص القرآني )293(
  . 1/346، خصائص التعبير القرآني : نظر ي )294(
 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

لمحـة  ) الكهـف  ( أنْ تحدّثت عنها خمس سُور مكيّة في تفصيل ووضوح ، لذلك جاءت آية 

وعلى إيجاز ما ورد في السورة من القصة فإنّها اشتملت على جديد لم يصرّح به في  .عابرة 

  .            ﴾كَانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ  ﴿وهو أنّ إبليس . )295(غيرها

  : أمّا مخالفة إبليس لأمر ربّه فقد وردت كالأتي      

  .       74: ص ﴾انَ مِنَ الكَافِرِينَ إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكََ... ﴿ـ 

  . 11:الأعراف  ﴾فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ...  ﴿ـ 

  .    116: طه  ﴾فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى ...  ﴿ـ 

َـالَ أأسْجُدُ لِمَـنْ...  ﴿ـ    . 61:الإسراء  ﴾ خَلَقْتَ طِينًا فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ ق

  . 31: الحجر  ﴾إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ...  ﴿ـ 

  . 50: الكهف  ﴾فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ...  ﴿ـ 

  . 35: البقرة  ﴾نَ مِنَ الكَافِرينَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وََاسْتَكْبَرَ وَكَا...  ﴿ـ 

فهو تكرار فـي  . ورغم أن هذه الآيات تظهر مكرّرة ، لكنها في حقيقة الأمر غير هذا      

  .المضمون العام فقط ، وكل آية تأتي بلقطة أو جزء من أجزاء المشهد 

...  أبـى  ...لم يكن من السّّاجدين ... استكبر...﴿ :فصفة إبليس موزّعة في هذه الآيات      

كان من الجنّ ففسق عن أمـر  ... أبى أن يكون مع الساجدين ... قال أأسجد لمن خلقت طينا 

رفض وامتنع ، ومعنـى  ) أبى(فإنّ معنى . "  ﴾... أبى واستكبر وكان من الكافرين ... ربه 

. )296("والرّفض والامتناع قد يكونان لغير الاستكبار. رأى نفسه خيرا من الآخرين ) استكبر(

  .فأخبر بالتالي برفضه ، وبكيفيّة هذا الرّفض وهو الاستكبار 

دون أن يكون هناك سؤال سبق هذا  القول  ﴾أأسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينا  ﴿ ولعلّ قول إبليس    

، كان بينه وبين نفسه حين دُعِي مع الملائكة إلى السّجود ، فقدّر في نفسه أنّه خير من آدم ، 

وقد حذف سؤالـه لدلالة الحال . كون ذلك جوابا من أجوبة إبليس بين يدي االله كما يمكن أنّ ي

  . )297(عليه 

   

                                                 
  . 1/350 ،خصائص التعبير القرآني : نظر ي  )1(
  . 305، ص   لتعبير القرآنيا  )2(
  . 324القصص القرآني ، الخطيب ، ص )  3(
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: نوح وهود وصالح وشعيب ـ عليهم السلام ـ مع أقـوامهم فـي سـور      : ونجد قصص 

  الأعراف وهود والشعراء ، لكن بـدون إعادة اللفظ نفسه ، والمعنى ذاته مما يبعدها عن     

  .ت متشابهة ، متنوِّعة الأسلوب ، مختلفة المعاني التكرار بل هي آيا

فالقصة الواحدة يتنوّع عرضها من سورة إلى أخرى بتنوِّع أجواء السور؛ فهي وإن بدت     

  .     متشابهة ، فإنها تأخذ جوّ السورة التي تَرِد فيها ، وتندمج مع السياق التي وُجدت فيه

تحسيسيا جاهزا مَرِنا ، لهـا قابليّـة الحضـور أو     ولما كانت القصة القرآنية معطى تربويا" 

الاستدعاء في كل حين ، وقابلية التّبلور على العديد من السور والسّياقات كانت تخريجاتهـا  

وما دام لكـلّ سـورة جـوّ خـاص     . )298("السياقية القرآنية تتنوّع بتنوّع المواقف والمَسَاقات

ء من القصة الواحدة ملامح خاصة وشخصـية  وشخصيّة مميّزة  وسياق معيّن ، فإنّ لكلّ جز

  .  لكنّها في الأخير تشكّل هذه الأجزاء المفرّقة قصة كاملة تامّة . مميزة كذلك 

فالنص القرآني وحدة متضافرة ، لأنه يهدف إلى غاية واحدة ـ كما سبق ـ وإنُ تنوّعت       

أنّ الآيات التي تدور على لذلك يجب التسليم ب... مظاهر تعبيره ، وينطلق من فلسفة منسجمة 

قضيّة واحدة ، وإنْ وجدت في مواطن متفرِّقة ، لها ثابت بنيوي تنطلـق منـه ، لتفصِّـله أو    

فكأنَّ االله تعالى فرَّق ما دار بينها وجعله أجزاء ، ثم قسّم تلـك الأجـزاء   . )299(تكمِّله أو تَبنِيه

القصص في موضع واحد لشـكّلت  على تارات التكرار لتوجد متفرِّقة فيها ، ولو جُمعت تلك 

وفي هذا التجّزيء .  لا تكرار فيها ولا تناقض  ) )300قصة واحدة مثل قصة سيدنا يوسف 

  : والتفريق حكمة بالغة وتحقيق أهداف كثيرة منها 

  . أنّها اكتفت من القصة بالحلقة التي تخدم السورة ، وبالمشهد موضع العبرة  *

  .كلّ مرّة لم يركِّز عليها في المواضع الأخرى  التّركيز على زاوية معيّنة في *

  .التذكير المتواصل رغم اختلاف المعاني وتنوّع الأسلوب  *

وفي تنويع الأسلـوب تشويق يشعر القارئ أنه أمام قصـة جديـدة وهـو مـن مظـاهر       *

  .       )301(التحدي

  

                                                 
 . 69الخطاب القرآني ، سليمان عشراتي ، ص   )298(
 . 192، ص  1990،  2دينامية النص ، محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي بيروت والدار البيضاء ، ط  )299(
 .  149، 148ص  ود السيد حسن ، محم روائع الإعجاز في القصص القرآني ،: ينظر   )300(
  . 291بالقاسم بغدادي ، ص ، المعجزة القرآنية   )301(
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تقلة مقصودة لذاتها، ولكلّ جانب من جوانب القصة التي ذكرت مفرَّقة أحداثها أهداف مس     

ووضع الحدث بجوار الهدف وجزء القصة أمام الغرض في سياقه أدخل في النفس، وأقـوى  

  .)302(في التأثير، ممّا لو ذكرت كاملة عند هدف واحد ،أو عند أهداف متباينة

. والمؤمنين به  فالقلب عرضة للهزّات ، سببها أحداث كثيرة في الدعوة تقع للرسول      

يحتاجون لمن يُذكِّرهم ويُثبِّتهم ، من حين إلى آخر وكأنّ االله ـ تعالى ـ يقول لهـم     لذلك فهم

وما وقع لهـم ، تـذكّروا   ... أخاك موسى ... أخاك إبراهيم ... تذكّر آخاك نوحا : في معناه 

  ... أصحابهم ، وما وقع لهم 

. كل لقطة تأتي بجديد فالذي يكرّر هو الإطار العام للقصة ، وكلّ موضع يأتي بلقطة ، و    

  : في سورتين مختلفتين  يقول تعالى على لسان سيدنا زكرياء 

  . 40: آل عمران  ﴾قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغََنِي الكِبَرُ  ﴿*   

  . 8: مريم  ﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا ﴿*   

فكل آية أتت بسبب يستدعي عدم الإنجاب ؛ فالأوّل هو بلوغه الكِبَر ، والثّاني هو أن امرأتـه  

وقد بلغني الكِبر وكانـت امرأتـي   : فإذا جمعنا بينهما كان . عاقر ، وكل منهما يكمِّل الآخر 

  .   فكان تجزيئا و تنوّعا ظاهران ... عاقرا 

تاب ـ سبحانه ـ يعلم طبيعة المخلـوق البشـري     وهذا التنوّع أمر مقصود لأنّ منزل الك    

  . )303(ورغبته في التنوّع

  وهذا بعيد عن التكرار، لأنّ التكرار الذي يرد في القصة إنما هو حلقات على دفعات ،            

  . )304(وفي كلّ حلقة جِدّة ، ومن مجموع هذه الجِدّات تتكوّن الفكرة الكاملة للقصة

  القرآن الكريم يخدم غرضين ـ كما يقول تهامي نقرة ـ  في  ومنه فتكرار القصة في    

  : ) 305(آن واحد

  غرضـا فنيّا يتمثّل في تجدُّد أسلوبها إيرادا وتصويرا ، والتفنّـن في عرضها إيجازا -

  . وإطنابا ، والتنوّع في أدائها لفظا ومعنى 

  

                                                 
  . 239ص  ، 2002، 1دار الشروق ، القاهرة ، ط ، لاشين شاهين ، موسى اللآلئ الحسان في علوم القرآن )302(
 .  257محمد قطب  ، ص ، دراسات قرآنية  )303(
  . 2/125 ،حمد الدالي م ، الوحدة الفنية في القصة القرآنية )304(
 . 116ص  تهامي نقرة ، سيكولوجية القصة في القرآن ، )305(
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 ـ  - ي تجـاويف الملكـات   وغرضا نفسيّا بما له من تأثير في النفوس لأن المكرَّر ينطبـع ف

  .  اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها 

  :ب ـ نادى فقال ـ نادى ـ نادى أن 

قيل ، : مقول القول هو الجملة المحكيّة بالقول أي الواقعة بعد الفعل قال وما تصرَّف منها     

  .)306(...يقول ، قول ، قائل 

القول ومقوله تنويعا كبيرا ؛ فذكر القول والمقـول ، وحـذف    وقد نوَّع القرآن الكريم في    

  القول وذكر المقول،والعكس ، وذكر مقولين لقائلين مختلفين ويتّصلان كأنهما لقائل واحد ،    

        .   )307(فيحذف فعل القول منها أويذكره ، وذكر فعل القول ولا يذكر المقول ولكنه يذكر فحواه

  .   سَعنا توضيحها في هذا المقام وهي جمل متنوِّعة لا يَ

وصّـى ، سـأل ،   :وقد يحكى بما فيه معنى القول دون حروفه ـ وهو ما يهمّنا هناـ مثل    

  .)308(:مثل قول عنتره بن شداد ... نادى ، دعا ، أجاب ، أوحى 

  .لابُدّ أنْ أُسْقَى بِكَأْسِ المَنْهَلِ   **إنّ المَنِيَّة مَنْهَل  :فَأَجَبْتُهَا

  ...).     إن المنيَّة منهل: فأجبتها فقلت ، أو فأجبتها قائلا ( قدَّر بيت عنتره بـ فيُ

وقد استعمل القرآن الكريم الأفعال التي بمعنى القول استعمالا متنوِّعا؛ فذكرها وذكر معها     

زَكًَرِيَـاء  هُنَالِكَ دَعَا  ﴿: مثل قوله تعالى ...) نادى فقال ، دعا فقال ، سأل فقال ( فعل القول 

  .)309(﴾رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذرِيَّةٌ طَيِّبَةً 

  دَعُوا  ﴿: ، مثل قوله تعالى...)نادى ، دعا ، سأل( وذكرها ولم يذكر معها فعل القول     

   .)310(﴾ينَ االله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِ

... نـادى  ( واستعمل حالة ثالثة وهي أنه يذكرها ويذكر بعدها أنْ أو أَنَّ المفتوحة الهمزة    

وقولـه  . )311(﴾وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الجَنَّةُ أُورِثتُمُوهَـا   ﴿: مثل قوله تعالى ) أنَّ ... أنْ ، أوحى 

  .)312(﴾لِّي فِي المِحْرَابِ أَنَّ االله يُبَشِّرُكَ فَنَادَتْهُ المَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌُ يُصَ ﴿: تعالى 

                                                 
  مؤسسة الرسالة بيروت، قصر الكتاب البليدة    ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سمير نجيب اللبدي  )306(

  .  191، ص ) ت.د(     
  .وما بعدها  206مرائي، ص فاضل السا، الجملة العربية تأليفها وأقسامها : نظر ي  )307(
   533ص،1،2002لأدب الجاهلي قضاياه أغراضه أعلامه فنونه، غازي طليمات،عرفان الأشقر،دار الفكر،دمشق،طا )308(
  . 38: آل عمران   )309(
  . 22: يونس   )310(
  . 43: الأعراف   )311(
  . 39: أل عمران   )312(
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وتقـع  ) أيْ ( والمفسِّرة هي التي تحسن في موضعها . وأنَّ ، وأنْ هنا كلّ منهما مفسِّرة     

. )313(﴾فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِِ اصْنَعِ الْفُلْكَ  ﴿: بعدها جملة فيها معنى القول دون حروفه كقوله تعالى

  . )314(صريح القول خلافا لبعضهم ولا تقع بعد

المفسِّرة في صدر الجملة الطلبيّة الدّالة ) أنْ ( ومن الملاحظات الجديرة بالذكرهنا وقوع     

عن الأمر ، وكثيرا ما يكون ذلك عقب النداء أو ما في معناه ؛ فيكون التعبيـر عـن النـداء    

لذلك .    )315(، وتعليل للقول وتبيين لهالمفسِّرة هي بيان لهذا النداء ) أنْ(فَـ . بطريق المعنى

لا تفيد صريح القول ونص الحكايـة ، بـل تفيـد المضـمون     ) أنَّ ( و ) أنْ ( فالعبارة بعد 

  . والفحوى

  :           وإذا حاولنا أن نرتّب هذه الأنواع الثلاثة من حيث التّوكيد فسيكون الترتيب كالآتي    

هو أقوى التعبيرات وآكدها ، للتصريح بالقول مع مـا  ) ل فقا.. نادى : ( ـ التعبير الأول   1

  . هو في معناه ، وكأنه بهذا قد كرِّر مرتين ، إضافة إلى أنّ فيه تصريحا بمقول القول 

  . أقل توكيدا ؛ ففيه تصريح بالقول لكن فعل القول محذوف..) نادى :( ـ التعبير الثاني  2

توكيدا وعناية واهتماما لِعدم ذكر نص المقول، وإنما  أقل) أنْ .. نادى :(ـ التعبير الثالث   3

  . )316(ذكر فحواه أو مضمونه

( وما يهمّنا في هذه التعابير ما وجد منها في الآيات المتشابهة ؛ حيث نجده مثلا يعبِّر بـ    

في آية أخرى مشابهة ) أنْ .. نادى( فقط ، أو بـ .. ) نادى( في آية  ، وبـ ) فقال .. نادى

  . وفي القصة واحدة  لها ،

  :من ذلك يقول تعالى     

  .    74،  62: القصص  ﴾وَيَوْمَ يٌنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أيْنَ شُرَكَائِي الذّينِ كُنْتٌمْ تَزْعُمُونَ  ﴿*

  . 47: فصلت  ﴾َهِيدٍ  وَيَوْمَ يٌنَادِيهِمْ أيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ ش ﴿*

  

                                                 
  . 27: المؤمنون   )313(
  منشورات .فخر الدين قباوه ومحمد نديم فاضل: ني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق الجنى الداني في حروف المعا )314( 

الحـروف النحوية الزائـدة وقيمتهـا  . ، 220، ص  1992، 1محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنـان ط     
  .112، ص  2003طنطا ، في اللغة عبد العزيز محمد فاخر ، التركي للكمبيوتر 

  . 375محمود السيد حسن ، ص ، وائع الإعجاز في القصص القرآني ر  )315(
  . 213فاضل السامرائي ، ص  ، الجملة العربية تأليفها وأقسامها: نظر ي  )316(
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فقط في آية فُصِّلت ) يناديهم ( في آية القصص ، وعبَّر بـ ) يناديهم فيقول( عبَّر بـ فقد     

  ، فما السرّ في ذلك ؟ 

  :       والنّهي عنه ،وقد فصَّل في ذلك ،حيث قال,ففي سورة القصص تكرّر الشّرك وإبطاله     

  . 62: الآية  ﴾أيْنَ شُرَكَائِي الذّينِ كُنْتٌمْ تَزْعُمُونَ  ﴿

  . 64: الآية ﴾وَقِيلَ أدْعُوا شُرَكَاءَكٌمْ فَدَعَوْهُمْ  ﴿

  . 68: الآية ﴾سُبْحَانَ االلهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ  ﴿

  . 74: الآية﴾وَيَوْمَ يٌنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أيْنَ شُرَكَائِي الذّينِ كُنْتٌمْ تَزْعُمُونَ  ﴿

  . 87: الآية﴾وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ  ﴿

خمس مرّات إضافة إلى ما ورد فيها من إبطال الشّرك ) الشرك(فقد ورد فيها الكلام على    

وَهُوَ االلهُ لاَ إلَهَ  ﴿: ،وقوله  88: الآية﴾وَلاَ تَدْعٌ مَعَ االلهِ إلَهًا آخَرَ لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ  ﴿بالمضمون 

. إلاّ مـرّتين  ) الشـرك  ( ذكـر   فلم يرد فيها) فُصِّلت ( أمّا في سورة . 70: الآية﴾إِلاَّ هُوَ 

فذكر فعـل  ) فُصّلت ( دون ) القصص ( فاقتضى ذلك التبسّط والتفصيل و التوكيد في سورة 

  .  )317(القول لمّا تبسّط وأكّد ، وحذفه لمّا أوْجز

  : ج ـ أفعل و فعَّل 

  ؛   ) فعَّل( و) أفعل ( نَوّع القرآن الكريم والقصة في استعمال الصِّيغ  والتي منها صيغتا    

أنجى ونجَّى ، وأنزل : مثل ) فعَّل(، وأخرى بصيغة) أفعل(فيستعمل الفعل الواحد مرة بصيغة

  : من ذلك قوله تعالى ... ونزَّل ، وأنبأ ونبَّأ ، وأوصى ووصَّى

رْآنًا فَرَّقْنَـاهُ لِتَقْـرَأَهُ عَلَـى    وَبِالحَقِّ أنْزَلْنَاهُ وَبِالحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُ ﴿*

  . )318(﴾النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً 

   )319(تدلّ على تكثير العمل والمبالغة غالبا) فعَّل(التّعدية ،فإن ) أفعل(وإذا كانت من معاني    

    )320(كسَّر وقطَّع :فكثيرا ما يُؤْتى بالتّضعيف لزيادة المعنى ، وللدّلالة على التكثير نحو

  

                                                 
  . 215،  214فاضل السامرائي ، ص  ،الجملة العربية تأليفها وتقسيمها : نظر ي  )317(
  . 106،  105: الإسراء  )318(
مراجعة درويش جويدي  بن قتيبة ،، لأبي محمد عبد االله بن مسلم  ، أدب الكاتب 1/212تمييزبصائر ذوي ال: نظر ي  )319(

  . 301ص ،  2004، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 
منشورات محمد علي  ، عبد الحميد هنداوي: أحمد بن محمد  الحملاوي ، شرح، شذا العرف في فن الصرف : نظري  )320(

  .205ص  فاضل السامرائي،، الجملة العربية والمعنى ،49، ص2000، 3ط ،لمية بيروت دار الكتب الع، بيضون 
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( ألاَ ترى أنه إذا قيل في الثلاثي:" يقول ابن الأثير. فتدلاّن على كثرة التّكسير، وكثرة التّقطيع 

نحـو  .)321("بالتشديد فإنّ الفائدة من هذا النقل هي التكثير) قتَّل (ثم نقل إلى الرباعي فقيل) قتل 

) غلّـق (فاستعمل . )322(﴾ا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَرَاوَدَتْهُ التِي هُوَ فِي بَيْتِهَ ﴿:قوله تعالى

أبـواب  : أي وغلَّقت الأبـواب : " يقول الألوسي. للدلالة على كثرة الأبواب ، وإحكام التغليق

إن الأبواب كانت سبعة كما قيل ، فإنْ لم نقـل  :إن قلنا.البيت وتشديد الفعل للتكثير في المفعول

  . )323("كأنه غلّق مرة بعد مرة أو بمغلاق بعد مغلاقبه فهو لتكثير الفعل ف

  :  ومن ذلك قوله تعالى     

فاستعمـل . )324(﴾نَزَّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنْزَلَ التَّوْراةَ والإنْجِيلَ  ﴿*

  لسرّ في ذلـك ؟فما ا. مع التوراة والإنجيل ) أنزل(مع الكتاب،واستعمل) نزَّل(

يقتضي التكرار لأجل التضعيف ، فهو يشـير  ) نزّل( لفظ : " يقول ابن الزبير الغرناطي     

إلى تفصيل المنزّل وتنجيمه بحسب الدّواعي ، وأنّه لم ينزل دفعة واحدة ، أمّا التـوراة فقـد   

نـزِّل  وهو يقصد القرآن الكريم الذي .  )325("جملة واحدة في وقت واحد  أوتيها موسى 

  .منجما في حوالي ثلاث وعشرين سنة ممّا اقتضى تكرار التنزيل

، ) أفعل وفعَّل(وما يلفت الانتباه في القرآن الكريم أنّه يستعمل مع الفعل الواحد الصيغتين    

وذلك بحسب ما يقتضيه السّياق والمقام ، فقد يتطلّب . في آيتين متشابهتين ، وفي قصة واحدة 

، وكلّ ذلك )نجَّى(،وقد لا يتطلّب ذلك فيستعمل)أنجى(اع في النجاة فيستعمل المقام ذكر الإسر

،وقد )الدنيا طويلة:(صحيح ، فقد نستطيل أمرا وقد نستقصره بحسب المقام ، فقد تقول في مقام

  . )326(ولكلّ مقام مقال) لدنيا قصيرة :(تقول في مقام آخر

  : حيث يقول تعالى  في قصة سيدّنا نوح ) نجَّى( و) أنجى(من ذلك     

  

 .      73: يونس  ﴾فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الفُلْكِ  ﴿*

  . 119: الشعراء  ﴾فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الفُلْكِ  ﴿*

                                                 
  . 284المثل  السائر ، ص  )321(
  . 23: يوسف  )322(
   .128هنداوي، ص ،الإعجاز الصرفي ،12/211،)د ت(،الألوسي، دار إ حياء التراث العربي،بيروتروح المعاني )323(
  . 3: آل عمران  )324(
  . 142 و 1/141 ،تأويل ملاك ال: نظر ي )325(
  . 59السامرائي ،  ص  صالح فاضل، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني  )326(
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؛ وذلـك لأن القصـة   " الشـعراء  " في ) أنجى(، واستعمل "يونس " في )نجَّى (  فقد استعمل

. بصورة أكثر تفصيلا وأنّ الموقف أشدّ والمحاجَّة أطول والتهديدات أشدّ"الشعراء " رت في ذك

  : وهذا  ظاهر من سياق القصتين 

  .  111:الآية ﴾قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ  ﴿: فقد وصفوا المؤمنين بأنّهم أراذل -

  .114:الآية ﴾وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ  ﴿: هم وأنّهم طلبوا طرْد المؤمنين ، فقال ل -

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَـا نُـوحُ لَتَكُـونَنَّ مِـنَ      ﴿:وأنّهم هدّدوه بالرّجم إنْ لم يَكُفْ عن دعوتهم  -

  .116:الآية ﴾الْمَرْجُومِينَ 

 -،    117:الآيـة  ﴾وْمِي كَذَّبُونِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَ ﴿: وأنّ نوحا شكا إلى ربّه تكذيب قومه له -

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِـنَ   ﴿: وأنّه دعا بالنّجاة له ولمن معه من المؤمنين

  . 118:الآية ﴾الْمُؤْمِنِينَ 

من  التي لم يكن فيها شيء" يونس" فاستدعى ذلك الإسراع في إنجائهم بخلاف ما في سورة  

       .       )327(ذلك

  

  

  

  

  

  

 
  

  
  

                                                 
  . 61، ص السـابق  )327(
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#+      

  
  
  
  
  
  
  

  التنوّع في قصة سيدنا موسى            
  

  قبل ميــــلاده    :القسم الأول                   

  قبل الرّسالة سيّدنا موسى:  القسم الثاني                  

  رسولا سيّدنا موسى : القسم الثالث                   
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  :توطئة 

شغلت القصة مساحة واسعة من كتاب االله ، فكان لها نصيب كبير فيه ، وذلك لِما لها من     

  .دور هامّ في التّأثير من جهة ، ولمواضيعها المختلفة وأهدافها الكثيرة من جهة أخرى

ما لها من وقد شغلت قصص الأنبياء ـ عليهم السلام ـ جزءا كبيرا من هذه المساحة ، لِ      

وخاصة منهم الأنبياء . علاقة وثيقة بحياة الناس وعقيدتهم ، ومن عبرة وعظة مباشرتين بهما 

الذين تحمّلوا المشقّة و التّعب في سبيل دعوة أقوامهم كسيدنا نوح وهود وصـالح وإبـراهيم   

 ـ لق ومن هذا المنط. كونها لها صلة بقضية الدعوة والدعاة  وشعيب وموسىـ عليهم السلام 

  . ذكرت قصصهم أكثر من مرة ، وفي أكثر من موضع في القرآن الكريم 

الذي هو من أكثر الأنبيـاء ذكـرا فـي القـرآن      ومن هؤلاء الأنبياء سيدنا موسى     

. )329(،وقصّته أشدّ القصص ورودا فيه ؛ فقد ذكرت في حوالي الثلاثـين موضـعا  )328(الكريم

 بالمواعظ والعبر، تحمّل فيها سـيدنا موسـى    فهي قصّة مليئة بالأحداث الجسام ، حافلة

  .)330("فقد كان في تعب ونصب من الموالين له والمناوئين له على السواء" المشاقّ ؛

وأذاقوهم أنواع العذاب ، ولاحقوه , فالمناوئون له هم آل فرعون الذين ذبّحوا وقتّلوا قومه     

دوا قتله لكنّه صمد وصبر فـي سـبيل   وهدّدوه ، وكفروا به ، رغم معجزاته الظاهرة ، وأرا

  .تبليغ دعوته 

؛ فعانى مـنهم وصـبر    )331(أمّا الموالون له فهم قومه بنو إسرائيل الذين حالفوه وخالفوه    

.           ، وأرشدهم إلى الطريق لكنّهم كفروا  معهم ، فقد نجاهم االله من فرعون عن طريقه 

ته من تلك المعاناة مع فرعون إلاّ ليبدأ مثلها أو أشدّ فهي قصة كفاح متواصلة ، لأنه لم ين    

منها مع هؤلاء الذين قاسى في سبيلهم ، وتحمّل من أجلهم متاعبهم له ، وعنتهم معه ، وخيبة 

  . )332(ظنِّه فيهم ، وهم يعاملونه معاملة العدوّ اللدود 

     

                                                 
 .مرة  136 في القرآن الكريم ورد ذكر سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ)  328(
   .15،1988،4/2329ة، طسيد قطب، دارالشروق، القاهر ،القرآنظلال في ،156ص  ،لقرآن ا التصوير الفني في) 329(
  . 38، ص )ت.د(موسى واليهود ، إبراهيم أبو الخشب ،المؤسسة العربية الحديثة ،القاهرة ، ) 330(
أحمـد  : ديوان البوصيري ، شرح .( لمـاذا تخالف الحلفـاء  رحالفوهم وخالفوهم ولم اد     : البوصيري  قول من) 331(

  ) . 22، ص  2001، 1حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
  . 30ص  إبراهيم أبو الخشب ،  موسى واليهود ،)  332(
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قول الشيخ محمـد متـولي   ي. وهكذا من ابتلاء عدوِّه فرعون إلى ابتلاء قومه بني إسرائيل  

في حياته ومشوار دعوته  بمجموعة من الصناديد ، ابتلي  لقد ابتلي موسى : " الشعراوي 

بموسى السامريّ الـذي  : بفرعون الذي زعم أنه إله ، واستعبد الناس ، ثم ابتلي ثانيا : أولا 

  . )333(" بقارون : صنع العجل ودعا بني إسرائيل إلى عبادته ، ثم ابتلي ثالثا 

ورغم هذه النّعم الكثيرة ، والمعجزات المتعدِّدة التي أرسلها االله إلى بني إسـرائيل عـن        

وأجراها على يديه ، لكنهم كفروا وضلّوا ، وظلّوا فـي انحـراف    طريق سيدنا موسى 

  : فجاءت هذه القصة لغرض توضيح . ومراوغة 

وصبرهم على العذاب الطويل تأسية ما كان يلقى بنو إسرائيل من عذاب على يد فرعون ،  -

  . للمسلمين في مكة ، حيث كانوا يلقون العذاب والاضطهاد 

  . انحرافهم رغم قيام حياتهم على كتاب مُنزَّل  -

لذلك كثر ورود قصتهم في القرآن الكريم ، تحذيرا للمؤمنين أن ينحرفوا كما انحـرف بنـو   

  . )334(إسرائيل 

فرعون الذي تكبّر وتجبّر وعاث في الأرض فسـادا ،   هذا من جهة ، ومن جهة أخرى     

  . فكانت عاقبته الهلاك والخسران ... وادّعى الألوهية 

أن االله يداول الأيام : إضافة إلى أغراض أخرى كثيرة ، لا يمكن حصرها في هذا المقام منها

الحـذر و   لا يغنـي  ، )335(بين الناس ، عناية االله تغني عن كل عناية ، عاقبة تكذيب الرسل 

  .                        التحفّظ أمام قدر االله 

وهي بهذا تقدّم مقابلات وموازنات بين ماض مضى في قوم فرعون وقوم موسى ، ومـاض  

 )336(والجامع في كلٍّ التكبّر والكفر والعناد وإيذاء الرسل  حاضر آنذاك هم قوم سيدنا محمد 

 .  

وقصّته جديرين بكثرة ورودهما في القـرآن    ولهذه الأغراض وغيرها كان سيدنا موسى

  . الكريم 

       

                                                 
  .   326، ص  2003قصص الأنبياء والمرسلين ، محمد متولي الشعراوي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت )  333(
 .  262دراسات قرآنية ، محمد قطب ، ص )  334(
 . 267، ص  لاشين ناللآلئ الحسان في علوم القرآن ، موسى شاهي: ينظر )  335(
  . 221،  ص   2003،  1جماليات القصة القرآنبة ، يوسف حسن نوفل ، دار الشروق ، القاهرة ، ط  )336(
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ففيها إذن مواطن عبر وعظات كثيرة ، يذكر الجزء منها في موضع العبرة التي يناسـبها،   

فهـي  " وفي المناسبة التي يلائمها، وفي الموطن الذي يتّحد مع هدفه؛ فيُسلِّط الضوء عليـه، 

فتتـوزّع   )337("لتي تُعرض فيها وجوّهـا وظلهـا  تُعرض في حلقات تناسب موضوع السورة ا

بالتالي مشاهدها وحلقاتها على عدّة سور ، بل الحدث الواحد ، أو الشيء الواحد منها يـذكر  

  .في عدة مواضع ، فيظهر وكأنه يتكرّر

وبناء على ما سبق لم تُذكر على نمط واحد، بل ذُكِرت في أشكال مختلفـة، وبأسـاليب        

ويلة مفصّلة في موضع ، ومتوسطة في موضع آخر ، وقصيرة موجزة في متنوعة ؛ فتأتي ط

وهذا حسب السياق الذي وردت فيه ، وحسـب  ... ثالث ، وإشارات سريعة في موضع رابع 

الغرض الذي سيقت من أجله ؛ فتذكر في موضع ما تغفل عنه في موضع آخر ، وتفصِّل في 

وهي في هذا أكثر مـن  ... تؤخره في آخرموضع ما أجملته في آخر ، وتُقدِّم في موضع ما 

  .غيرها من القصص 

هي قصة مفتوحة لأن موضوعها يتوارد في سور كثيـرة  :"يقول سليمان عشراتي عنها     

من القرآن ، وفي كل مرة يتجدّد ، إما من حيث الإفادة الإخبارية التي يضيفها إلى محتـوى  

فـالتنوّع فيهـا   . )338("عبيري الفنّي الذي ترد فيهالتّخريجات السابقة ، وإمّا من حيث الشّكل التّ

ــه  ــة عن ــرة تامّ ــي فك ــاهر جليّ،وتعط ــة . ظ ــوذج الدراس ــا أنم ــذلك  اخترناه .        ل

بمختف أشكالها ، مرتَّبـة حسـب    وهذه هي السور التي وردت فيها قصة سيدنا موسى 

بروج ، الأعراف ، الفرقان ، مريم ، طه ، الشعراء ، النمل الأعلى ، الفجر، ال:  )339(النّزول

،القصص ،الإسراء ، يونس ، هود ، غافر، فُصِّلت ، الذاريات ، الكهف ، إبراهيم ، الأنبياء ، 

  .البقرة، النساء ، المائدة 

الأعـراف ، طـه ،   : والسّور التي فصَّلت في القصة ، وطالت فيها بنسب متفاوتة هي      

  .)340(، النمل ، القصص ، يونس ، البقرة  الشعراء

  

  

                                                 
 . 4/2329 في ظلال القرآن ، سيد قطب ،)  337(
 .  73، ص  الخطاب القرآني مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي ، سليمان عشراتي)  338(
.                                                          1/139للزركشي ، " البرهان " السور ما ورد في اعتمدنا في ترتيب )  339(
  . 156في القرآن ، سيد قطب ، ص  التصوير الفني: ينظر  ) 340(
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مع العبد الصالح ، وهي لم تُذكر إلّا فـي   قصّة سيدنا موسى ) الكهف(وقد ذكرت سورة 

هذا الموضع،إضافة إلى أن هناك مشاهد أخرى في سور أخرى لم تذكر إلا مرّة واحدة هـي  

  .أمّا بقيّة السّور ففيها إشارات سريعة حول القصة . الأخرى 

على أنّه هناك ما يشبه أن يكون نظاما مقرَّرا في عـرض  : " وفي هذا يقول سيد قطب     

الحلقات المكرّرة من القصة الواحدة يتّضح حين تقرأ ـ بحسب ترتيـب نزولهاــ فمعظـم     

القصص يبدأ بإشارة مقتضبة ، ثم تطول هذه الإشارات شيئا فشيئا، ثم تعرض حلقات كبيـرة  

وقد تستمرّ الإشارات المقتضبة فيما بـين عـرض هـذه    . القصة  تكوِّن في مجموعها جسم

الحلقات الكبيرة عند المناسبات ، حتى إذا استوفت القصّة حلقاتها ، عادت هذه الإشارات هي 

  .)341("كلّ ما يعرض منها 

و سيكون في التطبيق تركيزنا على السّور التي فصّلت في القصة ، مـع التّنبيـه إلـى         

  . ريعة في السّور الأخرى الإشارات الس

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
 . 156، ص  التصوير الفني)  341(
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  سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ في القرآن الكريم 

إلى قسمين كبيرين ، وكلّ قسم بدوره ينقسـم إلـى    يمكن تقسيم حياة سيدنا موسى      

  . وقد جعلت لكل قسم ومرحلة عنوانا . مرحلتين اثنتين ، مع إضافة قسم آخر قبل ولادته 

  . قبل ميلاد سيدنا موسى :      اته ـ القسم الأول من حي

  .قبل الرسالة  سيدنا موسى :     ـ القسم الثاني من حياته 

  : ويشمل هذا القسم مرحلتين هما     

  .في مصر  سيدنا موسى : ا ـ المرحلة الأولى     

  . وتبدأ بميلاده ، وتنتهي بفراره إلى الشام              

  .في مدين  سيدنا موسى : ب ـ المرحلة الثانية    

  .، وتنتهي بتكليفه بالرسالة )342(وتبدأ بوروده ماء مدين ونزوله على الشيخ             

  . رسولا سيدنا موسى :     ـ القسم الثالث من حياته 

  : ويشمل مرحلتين هما     

  في مصر  سيدنا موسى : ا ـ المرحلة الأولى     

إلى فرعون ، وتنتهي بفراره مع قومه من فرعون وجنوده إلى             وتبدأ برسالته             

  .بلاد الشام 

  .وبنو إسرائيل  سيدنا موسى : ب ـ المرحلة الثانية    

وتبدأ بنجاته مع قومه بني إسرائيل من فرعون ونزولهم بلاد الشـام ، وتنتهـي                

  . بتيههم في الصحراء 

قبل بداية كلّ تطبيق حتى تكون لنا صورة  )343(ف بهذه المراحل على حده باختصاروسنعرِّ  

  ثم . رغم أن كلّ مرحلة طويلة مليئة بالأحداث الجسام  ولو مجملة عن حياته 

  

  
                                                 

 .عليه السلام ـ  م من اعتبره شعيبا ـهمن)  342(
 للتفصيل  .لأننا سنعتمد على هذه المراحل في التطبيق غرضنا معرفة الخطوط العريضة في حياة سيدنا موسى  )343(

  ...بن كثير، عبد الوهاب النجار ، متولي الشعراوي ، القصص القرآني صلاح الخالدي لا ،قصص الأنبياء :  اجعير

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

نجمع في كلّ مرحلة الآيات المتشابهة ، والتي تجسِّد التنوّع في الأسلوب ؛ فنبيّن معاني كـلّ  

مها مع السّياق الموجودة فيه ، والفرق بينها وبين الآية التي تشـبهها ،  آية ومراميها ، وانسجا

  .والمعاني التي زيدت ونقصت فيها 
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  . قبل ميلاد سيدنا موسى               :القسـم الأول 

 علا فرعون وتجبَّر ، واستخدم بني إسرائيل في أشقّ الأعمال ، واستضـعفهم ؛ فـذبّح       

فأراد االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ أن     ... أبناءهم ،حيث يقتل كلَّ مولود ذكر ، وأبقى نساءهم 

  .يمنَّ عليهم،ويرفع الظلم عنهم،ويجعلهم أئمة،ويُمكِّنهم في الأرض،فأنجاهم من آل فرعون

  .الأعراف ، القصص ، إبراهيم ، البقرة : وقد وردت هذه المعاني  في السور الآتية      

  :هذه المعاني في هذا القسم هووأبرز 

  :   ـ نجاة بني إسرائيل من تعذيب آل فرعون 

  :الأعراف ـ  **

ءَكُمْ وَفِي وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَا ﴿

  . 141: الآية ﴾عَظِيمٌ  ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ

  :القصص ـ  **

وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَـاءَهُمْ        ﴿

  . 4:الآية ﴾يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

  :إبراهيم ـ  **

 إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُـومُونَكُمْ سُـوءَ  وَ ﴿

ِـكُمْ عَظِيمٌ    . 6: الآية ﴾الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبّ

  :البقرة ـ  **

كُمْ وَفِي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ ﴿

  . 49: الآية ﴾ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ 

  : يلي إنّ النّظرة العامّة في هذه الآيات تبيّن لنا ما     

إخبار عن إنجاء االله لبني إسـرائيل  " البقرة "و" إبراهيم " و" الأعراف : "في السّور الثلاث  *

  في الأعراف والبقرة . من آل فرعون ، وهي مِنَّة عظيمة من االله لبني إسرائيل 

فهو " راهيم إب" أمّا في سورة .  ﴾وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ  ﴿المُخبر عن هذا الإنجاء هو االله ـ تعالى ـ   

  .، أي أنَّ مصدر الخطاب اختلف  ﴾وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ﴿ سيدنا موسى 

  

  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

يسـومونكم ، أبنـاءكم ،   ( وفي السّور الثلاث كذلك إخبار مباشر إلـى بنـي إسـرائيل     *

...) طائفة منهم ،أبناءهم ، نساءهم(فإخبار غير مباشر" القصص" أمّا في سورة ...). نساءكم

  .بضمير الغائب ، أي 

إظهار لعلوّ فرعون في الأرض ، وجعْلِ أهلها شيعا ، واستضعاف " القصص " في سورة  *

لأن هدف القصّة فـي هـذه   " وهو ما لا يوجد في السور الأخرى ؛ . طائفة منهم ، وإفساده 

وهذا ما جعله يردفهـا بقصـة   .السورة هو بيان عاقبة الاستعلاء في الأرض ، والتكبّر فيها 

، فكانت النهاية واحدة ؛هذا خُسِف به وبداره ، وذلك أخذه الـيمّ هـو وجنـوده ،    )344("ارونق

  . )345(فوضعت يد القدرة حدا للبغي والفساد 

  : فإذا أخذنا ما أخبر به تعالى عن إنجاء بني إسرائيل من فرعون نجده كالآتي     

  .الأعراف  ﴾كُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ ﴿ *

  .البقرة  ﴾وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ  ﴿ *

،  رغم أن المخاطِـب واحـد  ) نجَّى ( ، واستعمل في البقرة ) أنجى ( استعمل في الأعراف 

  فما السرّ في ذلك ؟. والمخاطَب واحد ، والقصّة واحدة 

يدلّ على كثرة التنجية ، وهو ) نجّى ( على الكثرة ـ غالباـ ، لذلك فالفعل  ) فعّل(تدلّ صيغة 

  " .البقرة " ما يناسب مقام سورة 

نـي  تِعداد وجوه الإنعام وتوالي الامتنـان علـى ب  ) البقرة(إنّ ما في سورة " يقول الغرناطي 

  ومن هذه النعم نجاتهم من آل . إسرائيل ، ليبيِّن شنيع مرتكبهم في مقابلة ذلك الإنعام بالكفر

. لإثباته بـالكثرة  " نجّى" فلما كان ذلك موضع تعداد النّعم والآلاء ناسبه التضعيف .فرعون 

  . )346(" ﴾يُذَبِّحُونَ  ﴿وهذا التضعيف مناسب للتضعيف الذي ورد بعده 

ناطي قد اعتمد على سياق السّورة ، فإنّ فاضل السّامرّائي اعتمد على السّـياق  فإذا كان الغر

) أنجـى (العام للقرآن الكريم إضافة إلى سياق السّورة،فرأى أنّ كثيرا ما يستعمل القرآن الفعل

  للتلبّث والتمهّل فيها، فإنّ الأولى أسرع  ) نجّى(للإسراع في التنجية ، ويستعمل

  

  

                                                 
 . 2/50علم اللغة النصي ، الفقّي ،  ) 344(
  . 5/2674 ،1988،  15دار الشروق ، القاهرة ، ط القرآن ،سيد قطب ،  ظلالفي   )345(
 . 199،  1/198ملاك التأويل ، الغرناطي  ) 346(
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  .)347(في التخلّص من الشّدة والكرب أسرع  من الثانية 

ذلك لأنه لم يذكر فيها شيئا من حالهم مع فرعـون  " البقرة " في سورة ) نجىّ( فاستعمل     

فقد أطال وفصّل " الأعراف "أما في سورة .والمجتمع الذي يعيشون فيه سـوى هـذه الآيـة

لى الآية الحادية والأربعين بعد في حالهم مع فرعون وقومه ابتداء من الآية الرابعة بعد المئة إ

لفرعون ، وقول الملأ لفرعون  ، فذكر مواجهة سيدّنا موسى)  141إلى  104من ( المئة 

، واستمرار الأذى قبل وبعد مجيء سيدّنا موسى وحالة التّوتر والمعاناة التي يعيشـونها فـي   

  . )348(سراع في إنجائهم فاقتضى ذلك الإ" . البقرة "ممّا لم يذكره في سورة ...ذلك المجتمع

" دلّت على كثرة التّنجية ، فناسبت ذلك تِعدادَ النِّعم في سورة ) نجّى ( ومنه فإنّ صيغة      

فدلّت على ) أنجى(أمّا صيغة .من جهة أخرى) يُذَبِّحون(من جهة ، وناسبت تضعيف " البقرة 

ن سرعة القدرة الإلهيّة في حمايـة  لتبيِّ" الأعراف"في) يُقَتِّلون(سرعة التّنجية رغم كثرة القتل 

  . فناسبت بالتالي كلّ صيغة سياقها ، ودلّت على مقامها . مَن أرادت 

والقتل فـي  ) . يُذبِِّحُون(، وفي البقرة بـ ) يُقَتِّلون(بـ " الأعراف " كما عبّر في سورة      

لقوم من باطن عند و الذّبح هو قطع الح. )349(قتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سمّ: اللغة من

  . )350(النّصيل وهو موضع الذبح من الحلق ، والذّبح من ذبح بمعنى شقّ وفتح ونحر وخنق 

فإزهاق الحياة له وسيلتان إمـا الـذّبح أو   ." ومنه يظهر أنّ القتل غير الذبح ،فهو أعمّ منه    

  .إذن أتت بلقطة فكلّ آية. )351("القتل،فذكر الوسيلتين،ولا بدّ أنّ هذه حدثت،وهذه حدثت أيضا

  ومن جهـة أخرى يظهر أنّ تقتيل الأبناء أشـدّ عنفا من تذبيحهم ، فعبّرت سـورة 

  عن تذبيح الأبناء ؛ لأنّ سياقها لم يتحدّث عن تعذيب آل فرعون لبني إسرائيل ،" البقرة " 

رت بالأقلّ وإنّما تحدّث على إنعام االله على بني إسرائيل ، وتوجيههم إلى الأمور النافعة ، فعبّ

  ).يُذبِِّحُون ( عنفا وهو

  

  

                                                 
  . 57، فاضل صالح السامرائي ، ص  في التعبير القرآني بلاغة الكلمة)  347(
  .  62،  61، ص  نفسـه)  348(
 . 11/552 لسان العرب ، ابن منظور ،)  349(
  .197صالقاموس المحيط ، الفيروزابادي ، )  350(
  . 238المرسلبن ، متولي الشعراوي ، ص  قصص الأنبياء و  )351(
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 يُفصّل في المواجهـة بـين سـيدنا موسـى     " الأعراف"في حين أن سيـاق سورة      

وفرعون ، وفي إيذاء وتعذيب آل فرعون لبني إسرائيل،وورد تهييج الملأ فرعون على بنـي  

واجهة والتّحدِّي والتّصـعيد  لِيتوافق مع الم) يقْتُلون ( فعبّر بالأشدّ عنفا وهو الفعل . إسرائيل 

  .)352(في التّعذيب 

، وما أخبر بـه سـيدنا   " البقرة " أمّا إذا قارنّا بين ما أخبر به سبحانه وتعالى في سورة      

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُـذَبِّحُونَ   ﴿فنجد الأولى عبّرت بـ " إبراهيم " في سورة  موسى 

 ﴾يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَ يُـذَبِّحُونَ أَبْنَـاءَكُمْ    ﴿الثانية عبّرت بـ  ، في حين أنّ ﴾أَبْنَاءَكُمْ 

  فما النكتةُ في ذلـك ؟ . بزيادة واو العطف 

لعدم وجود واسطة ) يَسُومُونَكُمْ ( بدل من " البقرة " في آية ) يُذبِِّحُون ( تظهر أنّ جملة      

هو تفسير للعذاب وبيان له ، فهما شيء واحـد ، والنّجـاة   بينهما ، مما يدلّ على أنّ التّذبيح 

وهو من كلام االله ـ تعالى ـ الذي لم يُرِدْ تعداد النعم عليهم ، ولا يذكر   . منهما نعمة واحدة 

  . النِّعم الصغيرة 

م فتَكثُر بالتالي النِّعم ، وهو من كـلا ) العذاب(غير ) التّذبيح(فتُظِهِر أنّ " إبراهيم"أمّا آية     

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَـا   ﴿وهو مأمور بذلك . )353(الذي عدّد النِّعم عليهم سيِّدنا موسى 

والتّـذكير بآيـام االله لا   . )354( ﴾أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّـهِ  

 ﴾يَسُومُونَكُمْ سُـوءَ الْعَـذَابِ    ﴿: أن يكون المراد من قوله يحصل إلاّ بتعديد نعم االله ، فوجب

نوعا آخر ليكون التّخلّص منهما  ﴾وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ  ﴿: نوعا من العذاب ، والمراد من قوله 

  .                    وهكذا تنوّع الخطاب لتنوّع مصدره . )355(نوعين من النعمة 

    

  

 

 
  

                                                 
  . 3/131 ،1998، 1دار القلم ، دمشق ، ط ، صلاح الخالدي ، أحداثعرض وقائع وتحليل  القصص القرآني  )352(
  . 1/142،  بصائر ذوي التمييز ، 72،  أسرار التكرار ،  ص   3/92البرهان ، :  رينظ  )353(
   . 5 :إبراهيم )  354(
  . 68 / 3التفسير الكبير ، الفخر الرازي ،   )355(
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  .قبل الرّسالة  سيِّدنا موسى                 :القسـم الثاني 

  : و يشمل هذا القسم مرحلتين هما      

  .في مصر  سيدنا موسى :    أ ـ المرحلة الأولى 

، فتتحدّث عن أجوائها،ووحي االله إلى أمِّه بأن تضعه في التّابوت ، ثم  وتبدأ بولادته      

طه هذا الأخير ويُربِّيه في قصـره ، وتكـون أمـه    فيلتق. تلقيه في اليمّ حتى لا يقتله فرعون 

ولما اشتدّ عـوده وجـد ذات يـوم    . مرضعة له بعد أن رفض المراضع ، فأرجعه االله إليها 

رجلين يقتتلان ؛ أحدهما من قومه بني إسرائيل ، والثاني من آل فرعون ، فوكز سيدنا موسى 

  المشهد مع الإسرائيليّ نفسه ورجل  وفي اليوم الثاني تكرّر هذا. هذا الأخير فقضى عليه

أتريد قتلي كما قتلت نفسا : الأوّلَ ، فردّ قائلا  آخر من آل فرعون ، فزجر سيدنا موسى 

وأيقن أنّه مقتول ، فخرج من مصر هاربا   وعندها انكشف أمر سيدنا موسى . بالأمس ؟

  .إلى مدين 

  : وتضمّنت هذه المرحلة المعاني الآتية      

  . ووحي االله إلى أمِّه   سيّدنا موسى  ميلاد -

  .التقاط آل فرعون له  -

  .رجوعه إلى أمِّه  -

  " . القصص " و" طه : " وقد وردت هذه المشاهد في سورتي      

  :  بقذفه في اليمّ  ـ وحي االله إلى أمِّ سيّدنا موسى  1

  :طـه ـ  **

اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ  ﴿ 

  . 39ـ  38: الآيتان ﴾عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ 

  :القصص ـ  **

يَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْ ﴿ 

: الآيتان  ﴾رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيـنَ فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَـهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا 

  . 8ـ 7
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  :   ـ رجوعه إلى أمّه  2

  :طـه ـ  **

أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ  إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ ﴿

  . 40: الآية ﴾

   :القصص ـ  **

 ـ    ﴿ هُ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَـهُ لَكُـمْ وَهُـمْ لَ

  .  13ـ12: الآيتان ﴾نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن 

  : يمكن أنّ نلاحظ الفروق بين التّعبيرين في هذه الآيات من خلال الجدول الآتي      

  القصص  طه

  ...مِّ مُوسَى وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُ  ...إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى 
  ...أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ  ...أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ 

وَلَا تَخَـافِي وَلَا تَحْـزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْـكِ   ــ
  ...وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

  ...فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواَ حَزَنًا  لْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُفَلْيُ
إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَـلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ 

  ...يَكْفُلُهُ 
لُ فَقَالَتْ هَـلْ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْ

أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُـمْ وَهُمْ لَـهُ 
  ...نَاصِحُونَ 

  فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْـزَن فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ 
  : رِّر ما يلي ومنه يمكن أنْ نق    

خطاب مباشر من االله ـ تعالىـ إلى سيِّدنا موسى ـ عليه السـلام ـ     "طه " آيات سورة  *

وهـي  . وقد جاء هذا الخطاب بعد تكليفه بالرّسالة ، لِيُطمْئِنه بأنّه محفوظ . وتذكيره بآياته له 

به سيِّدَنا موسى  تحكي وقت حدث القذف في التّابوت وفي اليمّ ، وكأنّ االله يحكي لنا ما خاطب

فافتتحـت السّـورة بأجـلّ     هنا مقام تأنيس وتسـلية لرسـول االله   " طه " ومقام . مباشرة 

  .) 356(التّـأنيس

فهي خطاب عامّ يقصّ فيه سبحانه وتعالى ما وقع لسيِّدنا موسى " القصص" أمّا آيات سورة  *

  وأمّه قبل الخطر أي قبل الحدث .  

  

  
                                                 

  . 2/814، ملاك التأويل ، الغرناطي   )356(
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، وتحديـد   ﴾أَنْ أَرْضِـعِيهِ   ﴿ة ، وهي الدعوة إلى إرضـاعه  زياد" القصص " في سورة  *

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ  ﴿، وتحريم المراضع عليـه  ﴾فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ  ﴿ ملتقط سيدنا موسى 

  . ﴾الْمَرَاضِعَ 

دة لِتقرِّر أنّ هناك قوّة واح" القصص"فقد نزلت سورة " . " طه " وهو ما لا يوجد في سورة  

فكانت   مبنيّـة  .  )357("فمن كانت معه قوّة االله فلا خوف عليه . في هذا الوجود هي قوّة االله 

  .على الطّول والتّفصيل في هذا المشهد 

  : ويظهر التنوّع بين آيات السّورتين كما يأتي      

  .﴾ ..فألقيه ﴿الفعل " القصص" ، واستعمل في  ﴾...فاقذفيه ﴿الفعل " طه "استعمل في  *

  .)358(قذف الحجر بالقَذّافة ، وسَيْر قُذَاف ، وناقة قِذَاف يراد السرعة) : أساس البلاغة(ففي

القَذْف الرّمْي بِقوّة ، وناقة قِذَاف وقَذُوف سريعة ، وهي التي تَتَقدّم من سرعتها ) : اللسان(وفي

رّمـي ، فهـو   والقذف أصله ال. )359(سريع ، والقِذَاف سرعة السّير: ، سير وفرس مُتَقَاذِف 

  . )360(يُسرع وضعَه من يده كهيئة من يقذف حجرا ونحوه

  ). ألقى ( يعبّر عن السّرعة ، في حين لا نجد هذه السّرعة في ) قذف ( ومنه فالفعل      

دليـل  ) اقذفيـه  ( وكلمـة  . مقام سرعة، لأنّه ساعة الحدث ووقت خوف " طه"فمقام سورة 

س هناك وقت للعواطف ـ كما يقول متولّي الشّعراوي ـ   الاستعجال فليس فيها حنان ؛ لأنّه لي

يُلقـي  ) قذف(، والفعل     )361(لأنّ الرّضاعة في وقت الأمان ) ارضعيه ( ، لذلك لم يذكر 

  .)362(ظلّ الشدّة ويُعطي هذا المعنى

وهي ظـرف لمــا   ) إذا(، واستعمل ) ارضعيه(فقد عبّر بـ " القصص" أما في سورة     

  ، أي أنّ الخوف سيكون في المستقبل ، ممّا )363(متضمِّن معنى الشّرط   يستقبل من الزّمان

  

  

                                                 
 . 2673/ 5الظلال ،  )357(
 2003،  1أساس البلاغة ، الزمخشري ، شرح وتعليق أحمد قاسم ومحمود بن عمر ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط )358(

  . 670،  ص 
  . 9/676لسان العرب ، ابن منظور ،  )359(
   . 216/  16 التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، )360(
  .  243ي الشعراوي ، ص قصص الأنبياء ، متول) 361(
  . 2/286القصص القرآني ، الخالدي  )362(
  . 7/405 ،1،2001كتبة دنديس،عمان ، الأردن طم بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز،بهجت عبد الواحد الشيخلي، )363(
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هو تمهيد وإعداد لما قبل . كان قبل الحدث  يدلّ على أنّ هذا الوحي إلى أمِّ سيّدنا موسى 

اختلـف  . )364(لذلك نجد الكلام يغلب عليه طابع الهدوء والاطمئنان. الحدث لِتستعدّ الأمّ نفسيّا 

  .لف معهما التعبير، فورد التّنوّع المقامان فاخت

فـي   ﴾فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ  ﴿: عبّر بفعلين ؛ فقال  وفي إخباره بإرجاع سيدّنا موسى  * 

ولعلّ هذا التّأكيـد بسـبب   " . القصص " في سورة  ﴾فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ  ﴿، و " طه " سورة 

   )365(بانية في تدبير وتقدير إعادته إلى أمّهأهميّة الموضوع،وللإشارة إلى المعجزة الر

  ، لكنّ الرّدّ عن الشّيء يقتضي كراهة ) الرّدّ ( هو ) الرّجع ( وقد رأى الكرماني أنّ     

) رَدَدْنَـاه  ( بــ  " القصص " به ، وخصّ " طه " المردود ، وكان لفظ الرّدّ ألطف ، فخصّ 

ولكن ما يُضعف هذا الرأي هنا .  )366(في الآية السابعة  ﴾إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ  ﴿: تصديقا لقوله 

  .  أنّ المردود واحد ، وهو سيّدنا موسى 

ولعلّنا نهتدي إلى السرّ لو رجعنا إلى استعمال هذين اللفظين ومشتقاتهما فـي كـلّ مـن       

  . و مرّة ول) الرّدّّ ( ولم يرد لفظ . )367( أربع مرات" طه "وَرَدَ في ) الرّجع(السورتين ، فلفظ 

خاتمتَها لقوله تعالى " القصص " هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد ناسبت بدايةُ سورة     

  .  )368( ﴾إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ  ﴿في آخرها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . 244قصص الأنبياء ، الشعراوي ، ص   )364(
 .  2/307القصص القرآني ، الخالدي ،  ) 365(
  . 1/314، بصائر ذوي التمييز ، الغرناطي ،  174ار التكرار ، ص أسر: ينظر   )366(
  . 91,  89،  86، 40: الآيات : ينظر   )367(
   . 85: القصص )  368(
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  في مدين سيدنا موسى :          ب ـ المرحلة الثانية 

من مصر خائفا إلـى أرض مـدين ،    ه المرحلة من خروج سيدنا موسى وتبدأ هذ       

ولمّا وصلها وجد جماعة يسقون أغنامهم ، وامرأتان تنتظران حتى يصدر الرّعـاء ، فسـقى   

  فلبّى سـيدّنا موسـى   . لهما غنمهما ، وذهبتا لترجع له إحداهما وتخبره بدعوة أبيهما له 

ناته وأجيرا له ، فقبل وعاش في أرض مـدين حـوالي   الدّعوة ، وطلبه الشيخ زوجا لإحدى ب

وفي طور سـيناء رأى نـارا   . وبعد أن قضى الأجل المتّفق عليه سار بأهله . عشر سنوات 

فلمّا اقترب منها كلَّمه االله ـ وتعالى ـ وأراه بعض   . فطلب من أهله أن يمكثوا واتّجه نحوها

  . معجزاته كالعصا واليد البيضاء وكلّفه بالرّسالة 

  : وأهمّ معاني ومشاهد هذه المرحلة هي كالآتي      

  . للنّار واتّجاهه نحوها  رؤية سيّدنا موسى  -

  . مناداة االله ـ تعالى ـ لـه  -

  .معجزة العصا السّاعية واليد البيضاء  -

  .تكليفه بالرّسالة إلى فرعون  -

  .  ردّ سيّدنا موسى  -

  " .القصص " و " النمل " و " طه "  :وقد وردت هذه المشاهد في سور      

  :             ـ رؤية سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ للنار واتّجاهه نحوها 1

  :طـه ـ  **

 ـ  ﴿ ا وَهَلَ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِـيكُمْ مِنْهَ

 . 10ـ  9: الآيتان ﴾وْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى بِقَبَسٍ أَ

   :النمل ـ  **

تَصْطَلُونَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا سَآَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ  ﴿

  . 7: الآية ﴾
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   :القصص ـ  **

ى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ فَلَمَّا قَضَى مُوسَ ﴿

  . 29الآية  ﴾نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُون 

  :يجب أن نقرِّر ما يلي  :أوّلا    

رؤية سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ للنّار واتّجاهه   : ترك الآيات في المعنى العامّ وهو تش *

  . نحوها ، وكلّ آية استقلّت بمعاني جزئية لا توجد في غيرها 

  .  مفصّلة مطوّلة" القصص" و " طه " موجزة مجملة ، وفي " النمل " القصّة في سورة  *

 .شّيء قد يُجمَل ثم يُفصّل، وقد يفصّل ثم يجمللأنّ ال"ويظهر ذلك في صياغة كل قصّة ؛

فمن خصائص . )369("وبالغ فيه) القصص(، ثم فصّل في ) النمل(فصّل وأجمل في) طه(وفي 

القرآن الكريم أنّ ما أجمل في سورة ، يُفصّل في أخرى ، وما لم يذكر في سورة من جوانب 

  .   )370(القصة ، يذكر في أخرى

الأجل والسّير بأهله ، وإخبـار   عن قضاء سيّدنا موسى  إخبار" القصص " في سورة  *

طه " وهو ما لم يذكره في السّورتين السابقتين ). من جانب الطّور(عن مكان وجود النّار وهو

  ".النمل " و " 

عَسَـى أَنْ يَنْفَعَنَـا   ﴿) 371(، وقد جاء فيهـا " القصص " التّرجِّي والخوف من سمات سورة  *

   ﴾...لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ... لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى... يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ عَسَى رَبِّي أَنْ...

  . وهذا كلّـه ترجٍّ 

  : )372(من ذلك". النمل " في حين أنّ العلم والقطع واليقين من سمات سورة      

أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَ إِنِّـي  ...بِنَبَإٍ يَقِين أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍَ﴿

  .إضافة إلى آيات أخرى)373(﴾...أنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِين

       

  

  
                                                 

  . 313،  ص  1بصائر ذوي التمييز ، الفيروزابادي ، ج)  369(
    .2/119علم اللغة النصي ، صبحي إبراهيم الفقي ،   )370(
 . 43 ، 38 ، 22 ، 9 :الآيات   )371(
  . 40،  39،  22 : ينظر الآيات  )372(
  . 5/2625، ، الظلال  71ص  ل السامرائي ،ضلمسات بيانية ، فا: ينظر)  373(
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  . ، والتّوكيد هو لليقين والقطع )374(رةوممّا لاحظناه أنّ السّورة مليئة بالتّوكيد بدرجة كبي

فقد بنيت على التّأنيس والتّكريم والتّعظـيم ، فمعـاني الرحمـة والقـرب     " طه " أمّا سورة 

وهذا ما نجـده  . )375(والرِّعاية لمن يصطفيهم االله لحمل رسالته تغمر جوّ المطلع وجوّ السورة

لِنُرِيَكَ مِنْ آَيَاتِنَـا  ... خُذْهَا وَلَا تَخَفْ  ...وََأَنَا اخْتَرْتُك ... إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ َ﴿: )376(في آياتها

 ...وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَـى عَيْنِـي  ... قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ... الْكُبْرَى 

 إضافة إلى ترديد اسم سيدنا موسى  .  ﴾وَأَرَى إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ  ...وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي 

  .وهو تكريم جليّ ، وتعظيم كبير من االله إلى سيّدنا موسى ." )377(كثيرا في السورة

  : أمّا الآن فسنتطرّق إلى تنوّع الأسلوب في الآيات        

  ، ﴾فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا  َ﴿":طـه "قال في  *

". النمل" في ) امكثوا ( فلم يذكر. ﴾إذْ قَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا  َ﴿: قال " النمل "وفي  *

  .       وذلك لطابع الإيجاز فيها 

  .  ﴾لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى  ﴿" : طــه " قال في   *

  . ﴾سَآَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ  ﴿" : النمـل " وقال في  *

  . ﴾لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّار  ﴿" : القصص " وقال في *

بنى على الترجِّي " القصص"و"طه"، وفي)سآتيكم(بَنَى على القطع واليقين " النمل"ففي       

بمعنى ) سَآتيكم (و) لَعَلِّي آتيكم( رغم أنّ الإسكافي يُقرّ بهذا لكنه يرى أنّ و). لعلي آتيكم(

  .)378(واحد ، ولم ير أيّ فرق بينهما 

لم يَدَعْه يقطع " القصص " وقد رأى فاضل السامرائي أنّ مقام الخوف الذي اتّسمت به سورة 

" لذلك يبني في سـورة  .  بالأمر ؛ فإنّ الخائف لا يستطيع القطع بما سيفعله ، بخلاف الآمن

  .)379(على الوثوق والقطع وقوّة اليقين ، وهو مناسب لمقام التكريم" النمل 

  

  

                                                 
  .، وغيرها كثير 49،  40،  30،  21،  11 : ياتينظر الآ)  374(
 .4/2329، الظلال  ) 375(
  . 46،  41،  39،  36،  23،  21،  13،  12: ينظر الآيات بالترتيب  )376(
  . 40،  19،  17،  11: ينظر الآيات   )377(
  . 233درة التنزيل  ، ص : ينظر)  378(
 . 71ص  فاضل السامرائي ، لمسات بيانية  ، : ينظر  )379(
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اثنتي " النمل " في سورة ) الإتيان ( في الآية ، بل كَرّر فعل ) آتيكم ( وهذا  ما جعله يُكرّر  

  .عشرة مرة 

 ﴿": النمـل  " ي آخر سورة،وقوله ف)سآتيكم(ومن جهة أخرى فهناك رَبْط ومناسبة بين       

  . )380( ﴾الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا 

من   وتعريفه بما جرى لسيّدنا موسى تأنيس وتسلية لرسول االله " طه"وفي سورة      

فقـد  . )381(معاناة ، وخوف ، لكنّه انتصر في الأخير ؛ لأن رعاية االله ترافقه منـذ طفولتـه  

  .التّكريم مع وجود بعض الضعف وبعض الخوف " طه " لتالي سورة جمعت  با

ّـه راجع نفسه بعد ذلك ، وتوقّّع ) سآتيكم : ( وقد يكون أنه قال        على سبيل اليقين ، لكن

،  فحكى  )382( على سبيل الرجاء)لعليّ آتيكم:(أنّه ربّما ذهب إلى النّار فوجـدها انطفأت فقال

  . كلَّ واحد في سياقه الذي يقتضيه ، وفي سورته التي يلائم جوّها  تعالى القَولَين ، ووضع

  :ومن ناحية أخرى فقد أخبر بأنّه يأتيهم       

  " . طه" في ﴾بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى  ﴿ *

  " .النمل"في ﴾بِخَبَرٍ أَوْ آَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ  ﴿و *

  " .القصص "في  ﴾مِنَ النَّار بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ  ﴿و *

فما السرّ في هذا التنوّع رغم أنّ المخبر واحد ، والقصة واحدة ؟، وما الفرق بين القبس ، و 

  ؟ ...شهاب قبس ، والجذوة 

شعلة نار تقتبس من معظـم  ) القبس(، ومعنى ) 383(الشهاب هو شعلة من النار ساطعة      

أما الجذوة فهي الجمرة أو القبسة من .)384(ي أخذ منه ناراقبَس يَقبِس منه نارا أ: النار ، يقال 

  .)386(،وقيل ما يبقى من الحطب بعد الالتهاب ،وقيل هي عود فيه نار بلا لهب )385(النار

  

  

                                                 
  .  72لمسات بيانية  ، ص : ،  ينظر   93: النمل   )380(
 . 4/2329، ،   الظلال   815/  2ملاك التاويل ، : ينظر   )381(
  . 251الشعراوي ، ص قصص الأنبياء ، : ينظر  )382(
 . 96 ص )شهب( ،  القاموس المحيط   508/  1، ) شهب ( لسان العرب : ينظر   )383(
  .508ص، )  قبس (القاموس المحيط : ينظر   )384(
     .1143، )  جذا (القاموس المحيط : ينظر  ) 385(
 . 20/72 ، انيروح المع ، 88معجم مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني ، ص  : ينظر   )386(
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لذلك فالشِّهاب هو أكثر نفعا من الجذوة دفء واستنارة واستضاءة ، ولا شكّ أنّ الحالة الأولى 

) الجذوة ( وعبّر بـ . يم والقطع واليقين ، والقوة والثبات أكمل وأتمّ ، فعبّر به في مقام التكر

القوة والخـوف ؛  :في ما بين موطنين) القبس ( وعبّر بـ . )387( في موطن الخوف والرّجاء

فعبّر بالتالي بما يليق في كلّ مـوطن ، وبمـا   ) . الجذوة ( و) الشهاب ( بين ) القبس ( لأن 

راجـع   أي الشعراوي السابق أنه سيدنا موسـى  ومنه وبناء على ر. يناسب في كل مقام 

نفسه ، وبناء على يقينه أو ترجّيه تُحَدّدُ النار التي سيأتي بها ؛ فإن كانت مشتعلة سيأتي بشعلة 

  . )388(وإن كان اللّهب انتهى يأتي بجذوة 

  : )389(قد رتّب الخالدي السّور الثلاث التي ذََكَرَت هذا المشهد ترتيبا متدرِّجا كما يلي     

  .بالجذوة من باب الرجاء " القصص " عبّر في سورة  -

  .من باب الرجاء كذلك " طه " وتحوّلت هذه الجذوة إلى قبس في سورة  -

  .بإحضاره جزما ،وجَزََمَ سيّدنا موسى"النمل"وتحـوّل هذا القبس إلى شهاب قبس في -

ومن جهة أخرى قـد  . الرّجاءوقد يكون هذا الترتيب معكوسا أي بدأ بالجزم وانتهى إلى      

وهذا .يكون ترتيبا متذبذبا أي الرّجاء أوّلاً،ثم الجزم ثانيا ، ثم الرّجوع إلى الرّجاء مرّة أخرى

وخاصّـة إذا  . ونفسيته وهو في صحراء خالية واللّيل بارد بناء على حالة سيّدنا موسى 

  ". قصص ال" ، ثم " النّمل " ، ثم"طه : " راعينا ترتيب نزول السور فـ

وعلى أيَّة حال فهو قد عبّر بما يناسب سياق كل سورة ، ووضع كلَّ لفظة في موضعها      

  .الملائم 

  " . القصص " و" النمل " ، وقدّمه في سورتي " طه " في سورة ) الخبر(أنه أخّر  *

مع وهو ما يتنافى .  )390(وقد علّل الفيروزابادي بمراعاة فواصل الآي في السور جميعا     

ما ذكرناه سابقا من أن القرآن الكريم لا يراعي الفاصلة على حساب المعنى ، ولكنّه يراعيها 

  .  تبعا للمعنى 

  

  

                                                 
  . 76لمسات بيانية  ، ص  ) 387(
   . 251قصص الأنبياء ، الشعراوي ، ص : ينظر )  388(
  351/  2القصص القرآني ، الخالدي ، :ينظر  ) 389(
  . 313/  1ذوي التمييز ،  بصائر ) 390(
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  : ـ  مناداة االله لسيدنا موسى  2

   :ـ  تعريفه بالمنادِي وبالمكان ا      

   :طـه ـ  **

لَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُـكَ  فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْ ﴿

اعَةَ آَتِيَةٌ أَكَـادُ  فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّ

 ﴾بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَـوَاهُ فَتَـرْدَى    أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ

  .16ـ 11: الآيات

   :الشعراء ـ  **

  .10: الآية ﴾وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  ﴿

  :النمـل ـ  **

بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ  ﴿ 

  . 9ـ8: الآيتان ﴾إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

  :القصص ـ  **

كَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى  إِنِّي فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَ ﴿ 

  . 30: الآية ﴾أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 

  : أوّلا 

مقام تعظيم الله ـ سبحانه وتعـالى ـ تكريم لسيدنا موسى   " النمل " وفي " طه " المقام في  *

  لمواجهـة  فمقـام ا " الشـعراء  " أما فـي  " . القصص" ، في حين ليس المقام كذلك في

" و" النمـل "و" طه " مقام تبسّط وتفصيل أكثر من " القصص " و المقام في .  )391(والتحدِّي 

  :   لذلك نجد بعض الزِّيادات فيها " . الشعراء 

من النّار التي رآها في مدين عنـدما   تتناول الآيات ـ عموما ـ اقتراب سيدنا موسى    -

سنوات مع الشيخ وتزوّج ابنته ، وتتنـاول  كان راجعا إلى مصر بعد أن قضى حوالي عشر 

  :وكل آية استقلت بمعاني خاصة . مناداة االله له وتعريفه به 

  

  
                                                 

  . 2590/ 5الظلال ،   )391(
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  بيّن المكان الذي نادى فيه  ـ سبحانه وتعالى ـ   " القصص " و" طه : " ففي سورتي -

 ﴿"       مريم "وقد ذكر مكان المناداة أيضا وبإشارة سريعة في سورة .  سيدنا موسى 

  .)392(﴾وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيا 

  .أخبره باختياره وباصطفائه " طه " وفي  -

  : أمّا التنوّع في هذه الآيات فيتمثّل في ما يلي   :ثانيا 

  . ﴾فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ  ﴿": طه " قال في *

  فما سرّ هذا التنوع ؟ .  ﴾هَا نُودِيَ فَلَمَّا جَاءَ ﴿": النمل " وفي *

الإتيان مجيء بسهولة ، ومنه قيل  للسّيل المارّ على وجهـه  : " قال الراغب الأصفهاني     

.        )394(" المجيء كالإتيان لكن المجيء أعمّ ،لأن الإتيـان مجـيء بسـهولة    : "وقال.) 393("أتى

  .وهو بهذا قد فرّق بين الإتيان والمجيء 

  ، لكـن كثر دور الإتيان في      ) جاء(و) أتى(حين أنّ الكرماني لم ير أيّ فرق بين  في    

، وكثر ) أتاها(فاستعمل . )395(...)اوتيت ، فاتياه ، فلناتينّك ، ثم أتى ، ثم ايتو:( مثل " طه " 

 .)396(...)فلما جاءتهم ، وجئتك ، فلما جـاء ، فلمـا جـاءت   ( مثل " النمل"دور المجيء في 

  . )397(لِقربٍ ما بينهما" طه " بـ " القصص " وألحق ) . جاءها(ل استعم

نزولا وترتيبا               فـي  " النمل "أقرب إلى سورة " القصص"لكن ما نراه أن سورة  

،  ﴾يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ  ﴿قوله تعالى في طه : لعلّه يقصد قربَ التعبيرين " و. المصحف 

  .   )398(" ﴾وسَى إِنِّي أَنَا االلهُ يَا مُ ﴿وفي القصص 

حسـن المطاوعـة   :المواتـاة ) اللسـان (تدلّ على السهولة ؛ ففي) أتى(وتذكر المعجمات أن 

  . )399(تهيّأ،وأتّيْتُ الماء تأتية أي سهّلت سبيله ليخرج إلى موضع: والموافقة،وتأتّى له الشيء 

  

  

                                                 
  .  52:  مريم )  392(
  . 4هاني ، ص الراغب الأصف القرآن ،ألفاظ مفردات معجم ) 393(
 .  102نفسـه ،  ص    )394(
  .  64،  60،  59،  47،  36: ينظر الآيات   )395(
 . 314/  1وغيرها ،  بصائر ذوي التّمييز ،  36،  22،  13الآيات :  ينظر   )396(
 . 174أسرار التكرار ، ص   )397(
  . 314/ 1بصائر ذوي التمييز ، : ينظر   )398(
 .   588/  2لسان العرب ،   )399(
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) جـاء (يات المتضمِّنة الفعلـين  وهذا ما رآه فاضل السامرائي؛فبعد أن سرد مجموعة من الآ

ولو نظرت في هذه التعبيرات ودقّقـت فيهـا لوجـدت أنّ كـلّ     : " وصل إلى قوله ) أتى(و

فـرأى إذن أنّ  .  )400() أتى( أشقّ وأصعب مما جاء بـ ) جاء(التّعبيرات التي جاءت بالفعل 

  .القرآن الكريم يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقّة 

الأول أن القرآن الكريم يستعمل ألفاظا في مواضع فلا يتجاوزها إلـى   وقد أشرنا في الفصل

ألا ترى أنّ االله ـ تعالى ـ لم يذكر   : " وهذا ما تنبّه إليه الجاحظ قديما ، حيث يقول . غيرها

  إلاّ في موضع العقاب ، أو في موضع الفقر المدقع والعجز ) الجوع ( في القرآن 

  لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلاّ في موضـع الانتقام ،) المطر ( وكذلك ذكـر ... الظاهر

  .)401() "الغيث ( و ذكر ) المطر ( والعامّة وأكثر الخاصّة لا يفصلون بين ذكر 

على نفسه أن يأتي إلى أهله بخبر أو شـهاب  " النمل " في سورة  فقد قطع سيدنا موسى 

والقطع أشقّ وأصعب مـن  " . القصص " قبس ، في حين ترجّى أن يأتيهم بجذوة في سورة 

ثم أنّ المهمّة التـي سـتوكل   . الترجّي من جهة، والشّهاب أصعب من الجذوة من جهة أخرى

( وهـي   " القصص " أصعب وأشقّ ممّا في ) تبليغ فرعون وقومه ( وهي " النمل " إليه في 

  .) 402(؛لأن تبليغ القوم أوسع من تبليغ الملأ)تبليغ فرعون وملئه

، فوضع كلّ فعل موضـعه ،  " طه " في ) أتى( ، و"النمل " في) جاء ( يستعملهذا ما جعله 

  .وكلّ تعبير في سياقه الذي يلائمه ، مراعيا بذلك السّورة عامّة وظروفها وهدفها

سبق الإتيـانَ  " طه " ويشبه هذا ما ذهب إليه نور الدين المنجد حين لاحظ أنّ في سورة      

  ه ـ يصحبه شكّ ، في حين سبق المجيءَ عزمٌ شكٌّ ورجاء ؛ فالإتيان ـ حسب

وبعد أن استقرأ مجموعة من . )403(، والمجيء يصحبه يقين وعزم" النمل " ويقين في سورة 

آيات القرآن الكريم وصل إلى أنّ هذه الآيات التي ورد فيها لفظ الإتيان والمجيء على كثرتها 

  تحيط به هالة من ) الإتيان( ينظمها إطار من المعاني لا تكاد تخرج عنه ، وهو أنّ

  

  

                                                 
   . 76لمسات بيانية  ،  ص ) 400(
و   .20، ص 1، ج 1968،  3عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاعرة ، ط : البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق )401(

 . وما بعدها 29،ص1،1996القرآني محمد اقبال عروي ، دار الأمان الرباط ، ط إطرادات أسلوبية في الخطاب:ينظر
 . 79بيانية ، ص  لمسات: ينظر   )402(
 . 148الترادف في القرآن الكريم ، محمد نور الدين المنجد ، ص   )403(
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فتحيط به ثلّة مـن  ) المجيء(أما. الغموض والشّك ،والجهل والتّكذيب ، والغيب وعدم القصد

وهـو بهـذا يـرفض    . )404(معاني الجلاء واليقين والعلم والتصديق ، وتحقّق الوقوع والقصد

  . ة اللفظ فيه من أخرى في القرآن الكريم ، ويقرّ بدقّ) المجيء ( و) الإتيان ( التّرادف بين 

  . ﴾يَا مُوسَى  ﴿"النمل " وفي"طه"قال في *

 . ﴾أنْ يَا مُوسَى  ﴿: قال " القصص" وفي *

  " . النمل " و " طه " ، ولم يأت بها في " القصص " المفسّرة في ) أن( فجاء بـ  

 ـ ﴾أنْ يَا مُوسَى  ﴿و ﴾يَا مُوسَى  ﴿هناك فرق بين التّعبيرين  ن االله مباشـر،  ؛ فالأوّل نداء م

وهو . التفسيرية ) أن( والثّاني نداء بالمضمون أو الفحوى أي ناديناه بنحو هذا وذلك لدخول 

  ". النمل"وثقل التّكليف في"طه"ما يناسب مقام التعظيم في

  .        ﴾... اإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ...يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ  ﴿" :  طـه " قال في  *

  . ﴾يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   ﴿" : النمل " وقال في  *

  . ﴾أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  ﴿" : القصص"وقال في  *

ه وزّعه في تعريفه به عند مناداته ، ولكن وهو مجموع ما قاله ـ تعالىـ لسيّدنا موسى  

ولا منافاة بين هذه :" جاء في التفسير الكبير. في هذه السور ليناسب كل ُّ قول سورتَه وسياقه 

الأشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى في كل سورة بعض ما اشتمل عليـه ذلـك النـداء    

... العالمين ربّ... إنني أنا االله لا إله إلا أنا...أنّا ربّك : (وكأنّه قال له في مجموعه . )405("

  ...) .العزيز الحكيم 

الرّبوبية كلّها عطاء " ؛ لأنّ " طه " في سورة  ﴾أنا ربّك  ﴿فبدأ بذكر ربوبيته له خصوصا  

  .  )406( "بينما الألوهية عبادة وتكليف ، فخاطبه أوّلا بصفة الـربّ الذي يتولىّ التربية 

أوّلا ، فعلّمه وربّاه  دنا موسى فالخطاب ـ والسورة مبنيّة على الخطاب ـ والتّوجيه لسيّ  

  ، ﴾فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴿التربية الخاصّة به،وطلب منه العبادة وإقامة الصلاة

  

  

  

                                                 
 .  151نفسـه ، ص   )404(
 .24/245التفسير الكبير ، الفخر الرازي  ،    )405(
  . 252قصص الأنبياء ، الشعراوي ، ص )  406(
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فهو ـ كما قال سيد قطب ـ  يعبِّـر    ...) .رب العالمين ... االله لا إله إلا أنا( ثم ذكر له أنّه 

فـي مواضـع التّأليـه    ) االله( لتّعليم ، بينما يعبّـر بلفـظ   في مواضع التّربية وا) الربّ(بلفظ 

زيادة فـي التعظـيم   ) العزيز الحكيم ( اسميه الكريمين " النمل " لذلك زاد في .)407(والتّعظيم

ففرعون حاكم متجبّر يرتدي , لتتناسب مع ثقل التكليف،وللدّلالة أنّه لا عزيز ولا حاكم سواه 

  . )408(رداء العزّة 

بداية ضروريّة لسيدنا موسى حيث سيبعثه االله رسولا إلـى فرعـون الحـاكم    وجميعها      

  . )409("ومعلوم أنّ هذه هي نقطة البدء في كلّ دين"وهي بداية العقيدة والوحدانية،.المتجبّر

  :   فيمكن تحديده كالآتي  أمّا المكان الذي نودي فيه سيّدنا موسى      

  ﴾إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى  فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴿":طه"قال في  *

لذلك طلب منه خلـع نعليـه ، وأنّـه    . وهو تحديد للمكان الذي هو فيه وهو الوادي المقدس 

وهو ـ كما سبق ـ  تربية وتحضـير    .اختاره لأمر مهمّ ، ومن ثَم أن يستعدّ ويستمع للوحي 

  . الة لأمر الرس

وهو إخبار كذلك بمباركـة  .  ﴾أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا  ﴿" : النمل " وقال في  *

  .االله لسيدنا موسى وللمكان الذي هو فيه 

  . ﴾نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ  ﴿":القصص "وقال في *

  عامّة ، فإنّه هنا) الوادي المقدّس(بـ "طه " وهو تحديد أكثر وأدقّ للمكان ، فإذا كان في 

  . منه ) شاطئ الوادي الأيمن( في 

  : ويمكن تحديد المكان بدقّة أكثر كما يلي      

  . ﴾...مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ...  ﴿" : مريم " أ ـ  ففي 

  . ﴾... إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ... ﴿" :  طـه " ب ـ  وفي 

  ، ﴾... آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ... ﴿":القصص"ج ـ  وفي 

  .﴾...مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ...﴿و                     

  

  

                                                 
 . 88التصوير الفني ، ص   )407(
  . 81لمسات بيانية ، ص )  408(
  .  2/355لقرآني ، الخالدي ، القصص ا  )409(
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  : 44الآية في  ويخاطب االله ـ تعالى ـ رسوله 

  . ﴾وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ  ﴿       

  :46ويخاطبه أيضا في الآية 

  . ﴾وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ  ﴿       

  . 16: الآية ﴾... إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى... ﴿" :النازعات " سورة د ـ وفي 

  : ما يلاحظ في الآيات السابقة أنّ         

.  هي أكثر السّور تفصيلا للمكان الذي نودي فيه سـيدنا موسـى   " القصص " سورة  -

  .وذلك لِمقام الطّول و التّفصيل الذي بُنيت عليه 

  ، وفي ) بالواد المقدس طوى( عرّف بالمكان العام وهو " النازعات"و " طه"في سورتي  -

  .الثانية إشارة سريعة إلى القصة    

قال مخاطبـا  " القصص"بينما في  ﴾وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ  ﴿: قال " مريم"وفي  -

)  الأيمـن (، فلم يـذكر  ﴾وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ ﴿و ﴾بِيِّوَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْ ﴿:رسوله 

 أنّه ـ تعالى ـ لَمَّا نفى عـن رسولــه     : وفي هذا نكتة لطيفة أشار إليها العلماء ، وهي 

بجانب الغربيّ ( رّفه بالغربيِّ في الآية الأولى كونـه بالمكان الذي كُلِّمَ فيه سيدنا موسى 

الجانـب الأيمن ، والجانـب : فلِلْمكان وصفان ". مريم "كما في سورة  دون وصفه بالأيمن) 

وهذا ما يسـمّيه  . ) )410الغربي ، فآثر القرآن الكريم الوصف الثاني أدبا مع رسول االله ـ  

  . )411() الاحتراس ( البلاغيون 

، وفـي مخاطبـة   ) جانب الطور الأيمن(عبّر بـ  ففي إخبارنا عن مناداة سيدنا موسى 

  .،فأعطى كلّ تعبير ما يليق به،وراعى سياق كلّ سورة)جانب الغربيّ(عبّر بـ  وله رس

الشـجرة  : وإذا جمعنا كلّ هذه الآيـات التي تناولت المكان لنحدِّده بدقّــة،فسيكون كـالآتي  

  المباركة في جبل الطور ،في جانبه الأيمن والغربيّ،وفي الجانب الأيمن من الوادي 

  

  

                                                 
  . 254/   1 خصائص التعبير القرآني ، المطعي ،،     45/  3 البرهان ،  الزركشي ، :ينظر   )410(
أُسْلُك يَدَك فِي جَيْبك  ﴿: أن يكون الكلام محتملا لشيء بعيد فيؤتى بما يدفع الإحتمال مثل قوله تعالى  هو :الإحتراس  )411(

عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق  و ) من غير سوء : ( فاحترس بقوله .32القصص  ﴾نْ غَيَرِسُوءٍ تََخْرُجْ بَيْضَاءَ مِ
  ) .   3/44البرهان . (  البَرص
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نب الطّور الأيمن الغربيّ الذي فيه الشّجرة المباركة هـو نفسـه جانـب    وجا."المقدّس طوى

  .)412("الوادي الأيمن

لمّا أتى موسى المكان ، ناداه االله من الشجرة، : " وقد وضّح ذلك صلاح الخالدي بقوله      

وهذه الشجرة في شاطئ وادي طوى ، وهذا الشاطئ هو جانب الوادي الأيمن ، وهذا الوادي 

  .)413("نب جبل الطّور الأيمن ، وهذه البقعة كلها هي البقعة المباركة هو في جا

  .﴾إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ ﴿: ذكر ربوبيته له خصوصا، وقال أيضا ﴾إِنِّي أَنَا رَبُّكَ  ﴿"طه"قال في  *

  . ﴾إِنَّـهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ﴿" النمـل " وفي  *

 . ﴾نَا اللَّهُ إِنِّي أَ ﴿" القصص "وفي  *

بضمير الشأن الدال على التعظيم كون موضـوعها هـو العقيـدة    " النمل " حيث جاء في 

بالإيمان باالله وعبادته وحده وإظهار أنّه هو الخالق الرّازق وتوجيه القلوب إلى شكر نعـم  

  . )414(االله والإيمان بأنّ الحول والقوّة كلّها الله 

للتربية والتعليم الخاص قبل التكليف بالمهمّة ؛ لأنّ   ﴾رَبُّكَ أَنَا  ﴿فالبداية ـ كما سبق ـ بـ   

  .) 415(الرّسل لهم تربية خاصّة تختلف عن باقي الخلق جميعا 

  ؟... لكن فما السـرّ         

إنّ ما نلاحظه في هذه الآيات جميعا استعمال ضمير الفصل الذي يفيد التّوكيد ، وهو ما يدعِّم 

  هة ، ويفيد الاختصاص أي إثبات المسند للمسند إليه دون غيره الكلام ويُقويِّّه من ج

  .  من جهة أخرى  )416(ـ على رأي  البلاغيين ـ

أنـت  ( أو) إنك أنت :(في مثل قولنا) توكيد الضّميرين ( وقد أطلق ابن الأثير على هذا اسم 

ذكر قاعـدة   وقال عنه أنه يأتي في معرض المبالغة ، وإنه من أسرار علـم البيان ،ثم).أنت 

  إذا كان المعني المقصود معلوما ثابتا في النفوس فأنت بالخيار فـي توكيد : " هي 

  

  

                                                 
  354/  2القصص القرآني ، الخالدي ،  ) 412(
 . 354/  2نفسـه ،  ) 413(
 . 5/2624الظلال ،   )414(
 . 252قصص الأنبياء ، الشعراوي ، ص   )415(
 1986،  1أساليب التوكيد في القرآن الكريم ، عبد الرحمان المطردي ، الدار الجماهرية ، طرابلس ليبيا، ط: ينظر   ) 416(

  .  343، ص 
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أحد الضّميرين فيه بالأخر ، وإذا كان غير معلوم ، وهو ممّا لا شكّ فيه ، فالأولـى حينئذ أنْ 

  .)417("يؤكِّد أحد الضميرين بالآخر في الدّلالة عليه ، لتقرِّره وتثبته

فتكرير الضّمير لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة " د ـ سبحانه وتعالى ـ توكيده ،   وهو ما يري

  .          )419() أنا : ( بيان لـ ) االله ( ، و )418(وإماطة الشبهة 

  :ب ـ معجزة العصا الحيّة واليد البيضاء 

   :الأعراف ـ  **

ـ 107: الآيتان ﴾دَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَـاءُ لِلنَّاظِرِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَ ﴿

108 .  

  :طـه ـ  **

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى  قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَـا   ﴿ 

ا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَـفْ سَنُعِيــدُهَا   مَآَرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَ

: الآيـات  ﴾سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آَيَةً أُخْـرَى 

  . 22ـ  17

   :الشعراء ـ  **

  . 33ـ32: الآيتان ﴾نٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَا ﴿

  :النمـل ـ  **

لَـا  وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّـي   ﴿

ون إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَـدَكَ فِـي   يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُ

 ﴾ينَ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آَيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِ

  . 12ـ  10: الآيات

  

 
  

  

                                                 
 . 2/151المثل السائر ،   )417(
  .2/531، الكشاف   )418(
 .3/138، ه ـنفس  )419(
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   :القصص ـ  **

ا تَخَـفْ  وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَ ﴿

  يْكَ إِنَّكَ مِنَ الْآَمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَ

 ﴾ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَـانُوا قَوْمًـا فَاسِـقِينَ   

  . 32ـ  31: الآيتان

  : يظهر التنوّع في الآيات من خلال هذا الجدول كما يلي     

  القـصص النمـل طـه

ا مُوسَـى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَ
قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا 
وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِـيَ  

  فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى

  ـ  ـ

  وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ  وَأَلْقِ عَصَاكَ  قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى
  َلَمَّا رَآَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ  نَّهَا جَانٌّفَلَمَّا رَآَهَا تَهْتَزُّ كَأَ  فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى

  وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ  وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ  ـ

  يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ  يَا مُوسَى لَا تَخَفْ  قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ
  إِنَّكَ مِنَ الْآَمِنِينَ  ا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونإِنِّي لَ  سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَـى جَنَاحِـكَ   
تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 

  آَيَةً أُخْـرَى

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ 
  بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْـرُجْ  
  اءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍبَيْضَ

  ـ  ـ
وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَـكَ مِـنَ   

  الرَّهْبِ

فِي تِسْعِ آَيَاتٍ إِلَى فِرْعَـوْنَ    ـ
  وَقَوْمِهِ

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى 
  فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

      

  : إنّ ما يلاحظ في هذا الجدول ما يلي     

  .  ويده  حديث عن معجزتي عصا سيدنا موسى تناولت جميع الآيات ال *

وكلّ آية منها أتت بمشهد يلائم السّورة التي ذكرت فيها ، وكل آيـة فيهـا مـن المعـاني و     

الزيادات ما لا يوجد في الآيات الأخرى ، هذه الزيادات اقتضاها المقام والسّياق مثل فوائـد  

  . فقط " طه " العصا التي ذكرت في سورة 
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اخْتَرْتُـكَ ،   ﴿ وهو خطاب مباشر لسيّدنا موسـى   ﴾أَلْقِهَا يَا مُوسَى  ﴿" :طه  "قال في *

  ،  ﴾يَا مُوسَى   ﴿: فناسب قوله  ﴾...، فَنَجَّيْنَاكَ...، اوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى...لِنُرِيَكَ

من تأنيس وتكريم وتعظيم له ، وأيّ تكريم  أكبـر مـن أن    إضافة إلى ما في ذكر اسمه 

  . وهذا خلاف ما في السّور الأخرى .  )420(كر الكبير المتعال اسم عبد من العباد ؟ يذ

  : تختلف سياقات معجزة العصا واليد من سورة إلى أخرى  *

كانت في الوادي المقدس عندما نـاداه االله  أثنـاء   "  القصص " و " النمل " و " طه " ففي  -

وهو . زة بينه وبين االله ـ سبحانه وتعالى ـ   سيره بأهله راجعا إلى مصر ، فكانت هذه المعج

  .تدريب على التعامل مع العصا قبل المواجهة الكبرى مع فرعون 

كانت معجزة اليد والعصا أمام فرعون ، وفـي اجتمـاعين   ـ    "الشعراء"و"الأعراف"وفي -

    . )421("الأعراف" ،والثاني موسّـع في"الشعراء"حسب بعضهم ـ ؛ الأوّل خاصّ مع الملأ في

  : أمّا التنوّع فيظهرفي هذه الآيات في        

  . ﴾َأَلْقِ عَصَاكَ  ﴿" : النمـل " قال في  *

  . ﴾أنَ أَلْقِ عَصَاكَ  ﴿": القصص"وقال في  *

وهو نداء غير مباشر أي بما تفسـيره هـذا أو بمـا    " القصص " المفسّرة في ) أن(فجاء بـ 

  .وذلك لاختلاف المقامين ـ كما سبق ـ . اشر خطاب مب  ﴾َأَلْقِ عَصَاكَ  ﴿فحواه، بينما 

مـا  ... مرّة ثعبان ، وأخرى حيّة ، وثالثة جـان  : وقد أطلق مسمّيات مختلفة على العصا  *

  السرُّ في تعدّد الأسماء والمسمّى واحد ؟

أشار الزمخشري إلى أن الحيّة اسم جنس يقطع على الذكر والأنثى ، والصغير والكبيـر      

فكانـت  . بان والجان فبينهما تناف ،لأنّ الثعبان العظيم من الحيّات ، والجان الدقيقوأمّا الثع.

فأريـد بالجـانّ أوّل حالهـا،    .ثم وتتزايد حتى تصير ثعبانـا . العصا وقت انقلابها حيّة دقيقة

  .       )422(وبالثعبان مآلها، أو أنها كانت في شخص الثعبان ،وسرعة حركة الجان

  

  

  

                                                 
 . 4/2334الظلال ،  )420(
  . 2/429القصص القرآني ، الخالدي ،  )421(
  .2/534 الكشاف ، )422(
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حركتها كأنّها جانّ ، وفي شكلها المرعب كأنّها حيّة، وفي تلوينهـا كأنّهـا    وقد تكون في خفّة

  .    )423(ثعبان ، فأخذت كلّ هذه الأوصاف 

  : )424(و رأى صلاح الخالدي أنّ الآيات تتحّدث عن مرحلتين مرّت بهما العصا الحية     

" وآية سورة " مل الن" وقد ذكرته آية سورة . صارت تهتزّ وتضطرب وتتحرّك كأنّها جانّ  -

  . ﴾ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ﴿" القصص 

وهـذا مـا   . انتهاء اهتزازها واضطرابها ، وانتقالها إلى مرحلة الزّحف والمشي والسّعي  -

  . ﴾ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿" طه " ذكرته آية سورة 

ممّا نـتج  . لا حالة واحدة فالآيات إذن تحدّثت عن العصا في أوقات وحالات مختلفة ،      

  .  عنه تنوّع ، وأسماء متعدِّدة لمسمّى واحد 

   . ﴾ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ ﴿" : النمل " قال في  *

  . ﴾ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ﴿" : القصص" وقال في  *

  . ﴾ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ﴿" : القصص" وقال في  *

مـن  " النمل " وذلك لمقام التفصيل فيها، بخلاف مقام الإيجاز في " لقصصا"في ) أقبل(فزاد 

  يـدلّ على إيغـال سيدنا موسـى "القصص" جهـة ، وأنّ شيـوع جو الخوف في

  .﴾وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴿: ، لذلك ورد قوله )425(في الهرب فدعاه إلى الإقبال وعدم الخوف

من " القصص " وفـي " النمل " أنّ السّياق لم يذكر ما ذكره في ،حيث"طه"وهذا ما لا نراه في

، إنّما اكتفى بالإشارة الخفيفة إلى ما نال سيّدنا موسـى مـن     ﴾وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴿أنّه 

خوف ، ذلك أنّ ظلّ هذه السّورة ظلَّ أمْن وطمأنينة فلا يَشوبه بحركة الفزع والجري والتولّي 

  . )426(بعيدا 

  . ﴾ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُون ﴿" :  النمـل"قال  *

  .﴾ إِنَّكَ مِنَ الْآَمِنِيـنَ ﴿": القصص"وفي  *

  

  

                                                 
  .  254قصص الأنبياء، الشعراوي ، ص   )423(
  . 2/365القصص القرآني ،  )424(
  . 82لمسات بيانية ، ص )  425(
 . 4/2332الظلال ،  )426(
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أنت هنا في آمان ، فالاطمئنان مستمر؛ لأنه في معيّـة االله فمقـام   ": القصص" فلم يقل له في 

  . )427(﴾إِِنَّكَ مِنَ الْآَمِنِينَ  ﴿: السورة مقام خوف ، والخائف يحتاج إلى الأمن فأمّنه بقوله

 ﴾إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُون ﴿:فالمقام مقام تكريم وتشريف لذلك قال له" النمل"أمّا في      

  مشعرا بالقرب وهو زيادة في  ﴾لَدَيَّ  ﴿: وهو تلميح أنّه منهم ،وقال . 

أَلْـقِ   ﴿، وأمَـرَه بــ    ﴾يَا مُوسَى  ﴿ه بـ ودليل القرب كذلك أنّه نادا. التّكريم والتشريف 

  .)428("القصص" بدون فاصل بينهما ، بخلاف ما في سورة  ﴾ عَصَاكَ

  :  فيكون كالآتي  ومنه فإذا أردنا أن نرتّب هذه السّور من حيث خوف سيدنا موسى 

 وسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَـفْ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُ ﴿: ، لقوله  شيوع جوّ الخوف: القصص  -1

  . ﴾إِنَّكَ مِنَ الْآَمِنِينَ 

وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىَ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ  ﴿: خوف قليل ، لقوله : النمل  -2

  . ﴾ الْمُرْسَلُون

  .  ﴾ ا وَلَا تَخَفْخُذْهَ ﴿: خوف أقلّ ، وذلك لِجوّ التأنيس والتكريم ، لقوله : طه  -3

فوضع بالتالي كلّ لفظة في تعبيرها المناسب ، وكلّ تعبير في سياقه الملائم ، وكلّ سياق في 

  .          الجوّ الذي يقتضيه ، فسبحان االله الذي عنده كلّ شيء بمقدار 

  . هذا بما يخصّ معجزة العصا الحية 

  :يلي أمّا آيات اليد البيضاء فيمكن دراستها كما       

  . ﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿" : طـه " قال في  *

  .  ﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿" : النمل " وقال في *

يْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُـوءٍ وَاضْـمُمْ إِلَيْـكَ    اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَ ﴿": القصص"وقال في *

  . ﴾ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

. نلاحظ أنّ خروج اليد بيضاء ذُكِرت في السّور الثلاث ، وهو تأكيد لهذه المعجزة البـاهرة  

  .حتى ترفع الظنّ أنّها بيضاء نتيجة برص أو غيره) من غير سوء(كما ذَكرت كلّها 

  . ق ـ الاحتراس وهو ما يُسمّى ـ كما سب

  

                                                 
  . 259قصص الأنبياء ، ص : ينظر )427(
 . 83لمسات بيانية ، ص : ينظر) 428(
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  ) .اسلك ( عبّر بـ " القصص " ، وفي ) أدخل ( بـ " النمل " عبّر في 

سلكت الخيط في المخيط أي أدخلته، وسلك يده في :، فنقول) أدخل(بمعنى ) سَلك(وقد جاء أن 

  أنهما بمعنى واحد،ولكن خُولف "وجاء في التفسير الكبير.)429(أدخلها فيه:الجيب وأسلكها

ين ، وذلك لاختلاف الغرضين ، فالغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء ، وفـي  بين العبارت

  . )430(الثّاني إخفاء الرّهب

  : )431(وقد قدّم فاضل السامرائي تعليلا لذلك وهو

؛ سلوك الأمكنـة والسّـبل ، سـلوك    ) سلك ( أمر الفعل " القصص " فقد تردّد في سورة  -

  وهي تقصّ أثره ، وسلوك موسى الصندوق بموسى إلى قصر فرعون ، وسلوك أخته

الطريق إلى مدين بعد فراره من مصر ، وسلوكه السبيل إلى الشيخ فـي مـدين ، وسـلوكه    

  " . النمل " بخلاف ما  ورد في سورة ... الطريق إلى مصر 

  ". القصص"و لم يرد هذا في". النمل"ومشتقّاته تكرّر خمس مرات في ) دخل(أنّ الفعل  -

  نقول سلكت الشيء  في) . السلك أو السلوك ( أخصّ وأشقّ من ) خال الإد( يظهر أنّ  -

  سلك طريقا وسلك المكان ـ كما: الشيء فانسلك ، كما يطلق على الطريق والمكان، فنقول

فناسب وضع السّلوك في موطن السهولة واليسر ، وفي مقام الخوف . )432(جاء في اللسان ـ  

. ليف الصعب ، ومهمّة التبليغ إلى فرعون وقومـه  ، ووضع الإدخال في موطن المشقّة والتك

، فوضع كلّ لفظة فـي  " النمل " في ) أدخل ( ، و" القصص " في) اسلك (فناسب بالتالي ذكر

  .  مكانها الذي تقتضيه ، وفي غرضها الذي تصلح له 

  : هذا من جهة ، ومن جهة أخرى       

  . ﴾ احِكَوَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَ ﴿" : طه " قال في  *

  . ﴾ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴿" : القصص " وقال في  *

  

  

  

                                                 
 . 10/442اللسان ، مادة سلك ،  )429(
   . 24/247، التفسير الكبير ، الرازي  )430(
  . 84لمسات بيانية ، ص ) 431(
  
 .  10/442اللسان  ) 432(
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) الرّهـب (وهي مناسبة للتفصيل ، وذكر في هذه الزيـادة  " القصص" وقد زاد هذه الآية في  

  .وهو مناسب لجوّ الخوف في السورة . وهو الخوف 

  : أمّا التنوع في السورتين  فيظهر كما يلي       

جاء في المعجمات أنّ الجناح هو اليد والعضد والإبط والجانب، وجناح الإنسان يـده، ويـد   

فيظهـر أنّ  . )434(، لكون الجناح كاليد ولذلك قيل لجناحي الطائر يـداه  )433(الإنسان جناحاه 

  ) .مضموم إليه" (القصص"، وفي سورة ) مضموم" (طه"الجناح في سورة 

المراد بالجناح المضموم هو اليـد اليمنـى ،   : " رّ بقوله وقد أجاب الزمخشري عن هذا الس

  . )435( "وكلّ واحدة من يمنى اليدين ، ويسراها جناح . وبالمضموم إليه اليد اليسرى 

والجيب هو مكان ." وقد يكون ضمّ اليد إلى الجناح ، ثم إدخالها إلى الجيب ، ثم إخراجها منه 

  . )436(" دخول الرّأس من الثوب 

، فيكون قد قـام   )437(أيضا أنّه إذا أدخل يده في جيبه كان قد ضمّ يده إلى جناحه وقد يكون 

  . بعملين بحركة واحدة 

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ  ﴿وقد ربط الزمخشري بين معجزتي اليد والعصا بقوله في تفسير الآية 

  زع واتّقاها بيده لمّا قلب االله له العصا حيّة ف أنّ سيّدنا موسى :"  ﴾ مِنَ الرَّهْبِ

فإذا ألقيتها ، فكما تنقلـب حيـة   . خائفا ، فقيل له إنّ اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء 

فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ، ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران ؛ اجتناب ما 

 وإذا أدخل يده تحت عضده اليسرى فقد ضـمّ . هو غضاضة عليك ، وإظهار معجزة أخرى 

أو أنّ المراد بضمّ جناحه إليه تجلّده وضبطه نفسه وتشدّده عند انقلاب العصـا  . جناحه إليه 

  . )438(حية حتى لا يضطرب ولا يرهب 

  . ﴾فِي تِسْعِ آَيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ  ﴿" : النمـل " قال في  *

  

  

                                                 
 . 2/428اللسان ،   )433(
  .98ص ، الأصفهاني الراغب ألفاظ القرآن ، مفردات معجم   )434(
 .3/175، الكشاف   )435(
   . 261قصص الأنبياء ، الشعراوي ، ص   )436(
 . 22/30الرازي ،  التفسير الكبير ،   )437(
 .3/175 الكشاف ،  )438(
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  . ﴾ى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَ ﴿": القصص"وقال في  *

  :هي ) تسع آيات ( فالمقصود بـ      

العصا واليد والطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم والقحط وانفلاق البحـر ـ حسـب     

 ـ ولم يعدّد بقية الآيـات التّسـع التـي    . "، مع بعض الاختلاف بين المفسّرين  )439(بعضهم 

نّ التركيز هنا على قوّة الآيات لا على ماهيتها، وعلـى  لأ" ،" الأعراف " كشفت عنها سورة 

: الآيـة  " الإسـراء  " وقد ورد ذكر التّسع آيات في سورة . )440("وضوحها وجحود القوم لها

  : في قوله تعالى مخاطبا سيدنا محمدا  101

" أما البرهانان في سـورة       .  ﴾وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ  ﴿

إلقاء العصا ، وجعلها حيّة تسعى ، وإدخاله يده في جيبه ، فتخرج بيضاء : " فهما " القصص 

  . )441(" من غير سوء 

  :هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد قال         

  ، ﴾إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ  ﴿" : النمل " في  *

  . ﴾لَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِ ﴿" : القصص " وقال في *

؛ فالقوم في القـرآن الكـريم الجماعـة مـن الرجـال       ) الملأ ( أوسع وأعمّ من ) القوم ( و

، بينما الملأ هم جماعة يجتمعون على رأي فيملؤون العيـون رواء ومنظـرا ،    )442(والنساء

وهكـذا  .)444(عـون فهم إذن أشراف القوم وأعيانه والمقرّبون لفر.) 443(والنفوس بهاء وجلالا 

مقام الثقة والقوة وسّع الآيات، فجعلها تِسْعا ، ووسّع معها مهمّة التبليغ ، " النمل " ففي سورة 

 فجعلها إلى فرعون وقومه ، وهو مناسب لجوّ التكريم في القصّة وثقة سـيّدنا موسـى   

  .بنفسه 

يّق معها مهمّـة  وض, مقام الخوف ضيّق الآيات ، فجعلها آيتين " القصص " وفي سورة     

  .التبليغ ، فجعلها إلى فرعون وملئه 

  

                                                 
  . 232/ 19 التحرير والتنوير ، )439(
 . 2630/  5الظلال ،  )440(
  . 6/235تفسير ابن كثير ،  )441(
  .   434ص ) قوم ( الراغب الأصفهاني ،  القرآن ،ألفاظ مفردات معجم  )442(
   . 492ص ) ملا ( نفسـه ،  )443(
 . 268قصص الأنبياء ، الشعراوي ، ص  )444(
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عشر مرات في حين تـردّد فـي   " النمل " تردّد ذكرهما في سورة ) الآيـة(و) الآيات(وأنّ 

مرتيـن في حين "القصص"فقد تردّد في ) البرهانان(ستّ مرّات فقط ، أما " القصص " سورة 

التالي الجوّ العامّ ومقام كلّ سورة ، ووضع فراعى ب.  )445(مرة واحدة فقط " النمل " ورد في 

  .   كلّ تعبير في مكانه المناسب 

  : بالرسالة إلى فرعون  ج ـ تكليف سيدنا موسى 

   :طـه ـ **

  . 24: الآية ﴾اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى  ﴿

ا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًـا  اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآَيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَ ﴿

  . 44ـ  42: الآيتان ﴾لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى 

  . 47: الآية ﴾فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ  ﴿

   :الشعراء ـ  **

  .11ـ10: الآيتان ﴾وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿

  17ـ16:الآيتان﴾فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل ﴿

  " . طه" ن تفصيلا في تكليف سيدنا موسى بالرسالة وخاصة في سورة نلاحظ في السّورتي 

وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَـابَ   ﴿:في قوله تعالى " الفرقان " وقد ورد هذا التكليف أيضا في سورة 

 ﴾وا بِآَيَاتِنَا فَـدَمَّرْنَاهُمْ تَـدْمِيرًا   وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُ

  ضمن مجموعة من القصص تبيّن عاقبة المكذبين ، في لمحة  36ـ35:الآيتان 

خاطفة مركّزة عن القصة ، فاكتفى السرد بذكر حاشيتي القصـة أوّلهـا وآخرهـا ؛ لأنهمـا     

  .)446(ذيبهمالمقصود من القصة بطولها ، وهو إلزام الحجّة واستحقاق التّدمير بتك

  . ﴾اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ  ﴿: قال " طه " ففي سورة  *

  ،﴾أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ  ﴿" : الشعراء " وفي  *

  . ﴾إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه ﴿:32الآية " القصص"وذكر في سورة  *

  .  ﴾مِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْ ﴿:  12الآية " النمل"وفي  *

     

                                                 
  . 85لمسات بيانية ، ص : ينظر  )445(
  . 338/  2، ابن الأثير  ، لمثل السائرا )446(
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بالذهاب مرّة إلى فرعون ، وأخرى إلى قوم فرعون ، وثالثة  فقد أمر سيدنا موسى      

  ...إلى فرعون وملئه ، ورابعة إلى فرعون وقومه

  فما سرّ هذا التنـوّع ؟      

وفرعون هو الأصل المبعوث إليه، وقومه , هي السابقة" طه"علّل الكرماني ذلك بكون سورة 

قـوم  ( فهو " الشعراء " في) قوم فرعون ( أمّا المقصود بـ . ه ، وهم كالمذكورين معه ُتبّع ل

  .  )447()فرعون وفرعون 

  .، وهو ما لا يوجد في السّور الأخرى ) القوم الظالمين "( الشعراء " وأضاف في 

  :قال 24ـ23:الآيتان" غافر" وفي سورة  *

وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ  كَـذَّابٌ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا  ﴿

إلى فرعون ، وهامـان وقـارون    فأخبرـ سبحانه تعالى ـ أنّه أرسل سيّدنا موسى  . ﴾

  . وهما على رأس الملأ 

عثا إلى الملأ فموسى وهارون بُعثا إلى قوم فرعون ، وقيادة قوم فرعون هي الملأ ، ولذلك بُ" 

، وقيادة الملأ كانت بيد هامان وقارون ، ولذلك بُعثا إلى هامان وقارون ، ورأس السّلطة في 

فبدأ بالأصل الخاص ، . )448("مصر هو فرعون ، ولذلك بُعثا في الدرجة الأولى إلى فرعون 

ثـم إلـى    ثم عمّم شيئا فشيئا ؛ إلى فرعون ، ثم إلى هامان وقارون ، ثم إلى فرعون وملئه ،

  .  فرعون وقومه 

  ، ﴾فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ  ﴿أخبر بالمثنّى عن المثنّى " طه "وفي  *

  .﴾فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ﴿أخبر بالمفرد عن المثنى " الشعراء " وفي  *

آَيَاتِنَا إِلَـى فِرْعَـوْنَ وَمَلَئِـهِ           وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِ ﴿:  46الآية " الزخرف " وقد قال في  *

  .، فأخبر بالمفرد عن المفرد  ﴾فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

الرّسول مصـدر يُسمّى به ، فحيث وحّده حمـل على المصدر ، : " وفي هذا يقول الكرماني 

  ة ، لأنهما ويجوز حيث وحّد حمل على الرسال. وحيث ثنّى حمل على الاسم 

  

  

                                                 
  .  175أسرار التكرار ، ص  )447(
  .  2/399القصص القرآني ، الخالدي ،  )448(
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  . )449(" أرسلا لشيء واحد ، وحيث ثنّى حمل على الشخصين 

وقد وسّع فاضل السامرائي الرؤية لينظر إلى سياق الآيات وجوّها العام ؛ فـرأى أن سـورة   

  :لا على التثنية رغم أنّه ورد ذكر لهارون مع سيدنا موسى ,مبنيّة على الوحدة " الشعراء"

، ...، أوَ لََوْ جِئْتُكَ...، لَئِنِ اتَّّخَذْتَ إِلَها غيْرِي... ، إِنَّ رَسُولَكُمْ... ، وَلَبِثْتَ... األََمْ نُرَبِِّكَ فِينَ ﴿

  . ﴾...، إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ ...فأتِ به 

، اذْهَبَا .. ، وَلا تَنِيَا...اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ... ﴿:على التثنية"طه" في حين بنى الكلام في سورة 

  .  ﴾...، قَالوُا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَان ...، قَدْ جِئْنَاكَ...،قَالا رَبَّنَا...رْعَوْنَإِلَى فِ

  .) 450(لم تكن أيّة إشارة إلى هارون ، فأفرد الضمير والرسول"الزخرف " بينما في سورة 

   .  ﴾إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ  ﴿: بنى على التثنية ، فثنىّ الضّمير والرّسول " طه " في  -

 ﴿: بنى على الوحدة مع الإشارة إلى هارون ، فثنىّ الضّمير وأفرد الرّسول " الشعراء"في  -

  . ﴾..إِنَّا رَسُولُ

، فقد جاء الاثنان برسالة واحـدة   وحدة رسالة سيدنا موسى وهارون : إضافة إلى ذلك  

  .  ، ومصدرها واحد وهو االله ـ وتعالى ـ  )451(،وإن كُلِّفَا بها رسولان

  . ﴾..إِنِّي رَسُولُ  ﴿:لم تكـن إِشارة إلى هارون،فأفرد الضّمير والرّسول" الزخرف"فيو -

فعبّر بالتالي بما يناسب كلّ سياق ، وما يقتضي كلّ مقام ، فتكيّف كلّ تعبير مع الجـوّ العـام   

  .للسورة التي هو فيها 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  176أسرار التكرار ، ص   )449(
  .وما بعدها  78بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، السامرائي ، ص   )450(
 .106قرآنية ، محمد قطب ، ص ، دراسات  267قصص الأنبياء ، الشعراوي ، ص :  ينظر  )451(
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  :  د ـ ردّ فعل سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ 

   :طـه ـ  **

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِـنْ   ﴿

لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي 

  . 35ـ24: الآيات ﴾حَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا كَيْ نُسَبِّ

   :الشعراء ـ  **

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَـى هَــارُونَ    ﴿

  .           14ـ12: الآيات ﴾يَقْتُلُونِ  وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ

   :القصص ـ  **

سِلْهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْ ﴿

  . 34ـ33: يتانالآ ﴾مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ 

تبيّن ردّ فعل سيّدنا موسى " القصص " و" الشعراء " و" طه " هذه الآيات في السّور الثلاث  *

      عن المهمّة التي كلّفه بها الحقّ ـ سبحانه وتعالى ـ وهي تبليغ الرّسالة إلـى فرعـون

  .وهي في مجموعها ردود يكمِّل بعضها البعض . وقومه 

أن يشرح له صدره ، وييسّر له أمره ، ويحلل العقدة من لسـانه  طلب من االله " طه " ففي  *

  . حتى يفقهوا قوله ، ويجعل له أخاه هارون وزيرا يشدد به أزره ويشركه في أمره 

توضيح  ﴾إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي  ﴿" الشعراء"وآيات سورة 

  . )452(﴾وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي  ﴿" طه " ي آيات سورة المراد بالعقدة ف

  :ومنه نلاحظ أنّ       

وهو تأكيد على "الشعراء والقصص"الخوف من التكذيب والخوف من القتل ورد في سورتي *

حـين  في .  مبنيّة على الخوف ،وتكرّر فيها لفظ الخوف كثيرا"القصص" الخوف ؛لأنّ سورة 

وهـو مناسـب   .﴾اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي  ﴿، بل ورد "طه"لم يرد هذا في سورة 

  .﴾قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى  ﴿: لمقام التأنيس والتكريم ، لذلك ردّ بعدها مباشرة 

  

  

                                                 
  .   2/379قصص القرآني ، الخالدي ، ال  )452(
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وهو " .  القصص" و" الشعراء " و" طه " طلب إرسال هارون معه ورد في السور الثلاث  *

ليكون له وزيرا يشدد به أزره ويشركه في أمره ، وردءا يُصدِّقه  تأكيد من سيّدنا موسى 

  هو ) الردء(، و )453(هو المتحمّل ثقل أميره وشغله ) الوزير(و. كونه أفصح لسانا

أنه كُلُِّف أمرا عظيما وخطبا جسيما يحتاج معه  فقد علم . " ) 454(الذي يتبع غيره معينا له 

احتمال ما لا يحتمله جاش رابط وصدر فسيح ، وقد استشعر ذلك فبسط كفّ الضّـراعة   إلى

تكبّر وتجبّـر وظلـم    فهو يعلـم جيِّدا. ) 455(" لطلب ما يعينه على أداء ذلك على أكمل وجه 

  .فرعون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                 
 .558ص ) وزر(  ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني)  453(
  .  20/77روح المعاني ،   )454(
 .  16/182 نفسـه  ، )  455(
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  .رسولا  سيدنا موسى                :القسـم الثالث 

  : ويشمل مرحلتين هما      

  .في مصر  سيدنا موسى :      المرحلة الأولى  –أ 

بالرِّسالة إلى فرعون وقومه ، وشدّ أزره  بعد أنْ كلّف االله ـ وتعالىـ سيّدنا موسى       

بأخيه هارون ، وطمأنه أنه منتصر، اتّجه إلى مصر وعرض على فرعون الأمر، وأظهر له 

وقد فصّلت هذه المرحلة . بالسّحر  نا موسى معجزتي العصا واليد ، لكنّه كفر واتّهم سيّد

المواجهات بينه وبين فرعون ، ودعا له بالسّحرة ، وجرت بينهما المباراة انتهت بتفوّق سيّدنا 

ولمّا جاء سيدَنا موسى . وإيمان السّحرة ، مما جعله يهدّدهم ويتوعّد بني إسرائيل  موسى 

 ِّولمّا وصلوا . ين ، فلحقهم فرعون وجنوده الأمرُ الإلهي خرج هو وقومه من مصر فار

البحرَ أوحى االله إليه بأنْ يضربه بعصاه فانفلق ، وظهر لهم طريق يبس فساروا فيه ونجوا ، 

  .فأتبعهم فرعون وجنوده فغَشِيهم الماء وهلكوا جميعا ، ونجا بنو إسرائيل 

  :      وقد تضمّنت هذه المرحلة المشاهد الآتية       

  .دنا موسى إلى فرعون وتبليغه بالرّسالة ـ ذهاب سيّ

  .ـ ردّ فعل فرعون وقومه وموقفهما 

  . ـ قرارهم مواجهة سيّدنا موسى 

  .والسّحرة  ـ بين سيّدنا موسى 

  .ـ إيمـان السّحرة 

  .  ـ نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون 

  " .الشعراء " و " طه " و " الأعراف : " وقد وردت هذه المشاهد في سور      

  : ـ  ذهاب سيدنا موسى إلى فرعون وتبليغه بالرسالة  1

  :الأعراف ـ  **

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّـهِ إِلَّـا    ﴿

  . 105ـ104: الآيتان ﴾مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل  الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ
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   :طـه ـ  **

 مِـنْ رَبِّـكَ   فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآَيَةٍ ﴿

الآيتان   ﴾أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَـوَلَّى  وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُـدَى إِنَّا قَدْ

  .  48ـ47:

  :الشعراء ـ **

: الآيتـان   ﴾فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَـا بَنِـي إِسْـرَائِيل     ﴿

  . 17ـ16

  :ـ ففي هذه الآيات ـ عموما     

ويطلب منه إرسال بني إسرائيل معـه ، مـع   , يخبر فرعون بالرسالة  سيّدنا موسى  *

  :إضافة في 

  .  ﴾أنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ  ﴿": الأعراف "  -

أَنَّ  ...كَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُـدَى  لَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّ... ﴿" : طـه " و  -

  .  ﴾الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى 

وهـي بدايـة   . إخبار فرعون بالرّسالة من ربّ العـالمين  : فقد بدأ في الآيات الثلاث بـ  *

  .اية ضروريةوهي بد. )456(بالعقيدة، نقطة البدء في كلّ دعوة صادقة، وما بعدها مبنيّ عليها

وهو تأكيد ومزيـد  . في الآيات الثلاث كذلك الطلب من فرعون بإرسال بني إسرائيل معه  *

فقد جرت سنّة القرآن أنْ يكرّر الجمل المشتملة على أمور تستوجب المزيـد مـن   . " عناية 

 ـ ة العناية كما في حال ذكر النعم على بني إسرائيل لأنّ تكرارها يُغري النفوس الكريمة بطاع

  .  )457("مُرسلِها والسّير على الطّريق القويم 

أنّه لم يأت لدعوة فرعون إلى الإيمان باالله ولكنّه جـاء   فالأصل في رسالة سيّدنا موسى"

لِيخلِّص بني إسرائيل من العذاب ثم يلتفت إليهم ليعطيهم المنهج، لكن الكـلام فـي الإيمـان    

  . )458(ة فموسى جـاء لإنقاذ بني إسرائيلوالحوار مع فرعون عن الألوهية جاء تبعـا للقص

  ) .  إنّا رسول ( و) إنّا رسولا( و) إنيّ رسول ( وقد بيّنا ـ سابقاـ الفرق بين     

  
                                                 

 . 2/404القصص القرآني ، الخالدي ،  )456(
 . 339، ص  1987،  1، محمد سيد طنطاوي ، الزهراء للإعلام العربي ، ط بنو إسرائيل في القرآن والسنة )457(
  . 264قصص الأنبياء ، الشعراوي ، ص  )458(
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إلى فرعون ، جاء مُجزَّءا ومُوزّعـا علـى    والآيات هي مجموع ما قاله سيّدنا موسى  *

  . السّور تَناسبا مع هدف كلّ سورة و سياقها، وجوّها العام 

  :ـ  ردّ فعل فرعون وآله وموقفهما  2 

  :الأعراف ـ  **

  .106: الآية ﴾قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ  ﴿

فَمَـاذَا          قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  يُرِيدُ أَنْ يُخْـرِجَكُمْ مِـنْ أَرْضِـكُمْ    ﴿

  .110ـ109:الآيتان ﴾تَأْمُرُونَ 

   :طـه ـ  **

  . 49: الآية  ﴾قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى  ﴿

  . 51:الآية ﴾قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى  ﴿

 ﴾ا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـا مُوسَـى   وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَ ﴿

  . 57ـ56: الآيتان 

 ـ  ﴿ نْ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَـاكُمْ مِ

 . 63ـ62: الآيتان ﴾أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى 

  :الشعراء ـ  **

 . 23: الآية ﴾قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ  ﴿

أُرْسِـلَ   قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ  قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ  قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّـذِي  ﴿

  . 27ـ25: ياتالآ ﴾إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ 

  . 29:الآية ﴾قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ  ﴿

  .  31:الآية ﴾قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَِ  ﴿

 ﴾مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُون قَـالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ  ﴿

  . 34: الآية
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وقد توزّع هـذا  . بالرّسالة تتحدّث هذه الآيات عن ردّ فرعون لمّا أخبره سيّدنا موسى   

وهذا بحسب سياق كلّ سورة والكيفيّة التي . الرّد على السّور بنسب مختلفة وبأساليب متنوّعة 

  .  جاءت عليها القصة فيها

وفرعون حـول الألوهيـة    حوار بين سيدنا موسى " الشعراء " و " طه " ففي سورة  *

الشعراء " أكثر إيجازا ، وفي" طه " وجاء هذا الحوار في . والأدلة على الوحدانية و الربوبية 

تتّسم بسمتين بارزتين هما " الشعراء " القصة في  سورة " بأكثر حدة وبأكثر تصعيدا ، لأنّ " 

ونحن هنا لم نذكر كـلام سـيّدنا   . )459(فصيل في سرد الأحداث وقوّة المواجهة والتحدِّي الت

  .في هذا الحوار بل اكتفينا بردود فعل فرعون  موسى 

" طـه  " هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنّ كلّ حوار جاء في جلسة ؛ فحوار سورة      

كـان فـي   " الشعراء " وار سورة فقط أيّ في جلسة خاصّة ، وح كان بين سيدنا موسى 

  . )460(جلسة موسّعة حضرها الملأ من قومه ولهذا كان كلام فرعون هادئا في الظاهر

وقد وردت ردود أخرى في سور أخرى لكنّها في معظمهـا سـريعة و لمحـات خاطفـة و     

  : إخبارات عامة عن موقف فرعون باستثناء القليل منها مثل 

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّـكَ يَـا مُوسَـى     ْ﴿:  101الآية " الإسراء " قوله تعالى في سورة 

سـحرك السّـحرة وافسـدوا    : ظاهره متأثّر بالسّحر أي  )461(بمعنى ساحر: أي  ﴾مَسْحُورًا 

  ".الشعراء" و" طه" وسيكون تركيزنا على سورتي. )462(عقلك

  فما هي ردود فرعـون إذن ؟                

  .أن يأتي بآية إن كان صادقا  لقد طلب منه -

  .      اتّهمه بالسّحر بغرض إخراجهم من أرضهم واتّهمه بالجنون وبالكذب  -

  .سأله عن القرون الأولى وعن ربّ العالمين  -

  .أخبر أنّه جاءهم ليلفتهم عمّا وجدوا عليه آباءهم ويكون له الكبرياء  -

  . ما لنا عابدون استكبروا وقالوا لا نؤمن لبشرين مثلنا وقومه -

                                                 
 . 2/412، القصص القرآني ، الخالدي ،  360التعبير القرآني ، السامرائي ، ص: ينظر  ) 459(
 . 2/413القصص القرآني ، الخالدي ، : ينظر) 460(
 .5/125، 1999، 2سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط تحقيق تفسير ابن كثير،) 461(
 . 15/226التحرير والتنوير ،  )462(
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  .ادّعى أنّه الربّ الأعلى  -

  .                                                       هدّده بالسّجن إذا اتّخذ غيره إلها  -

يات ، منها ما ذكر مرّة واحدة في موضع واحـد  لآوهي مجموع ردود فرعون توزعّت في ا

  ومنها ما ذكر في موضعين . ن مثلهم اتّهامه بالجنون ، عدم إيمانهم لبشري: مثل 

إن كان صادقا، اتهامه بالكـذب ، السـؤال عـن ربّ     طلب آية من سيدنا موسى : مثل 

  .العالمين ، ومنها ما ذكر في كلّ الآيات وهي اتّهامه بالسّحر

  .وما ذكر أكثر من مرة كان بأساليب متنوعة . وهذا حسب العناية والاهتمام بكلّ ردّ 

 :              ي على التنوّع في آيات هذا العنصر لنبيّن معانيها وأوجه الاختلاف بينها وسنأت     

قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ  ﴿" : الأعراف " قال في  *

  . ﴾مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ  ﴿" : الشعراء " وقال في  *

  . ﴾بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُون 

هم الملأ مـن قـوم   " الأعراف " إنّ الفرق بين آيات السّورتين واضح ، وهو أنّ القائلين في 

  .  ﴾قَالَ لِلْمَلَإِ ﴿هو فرعون نفسه " الشعراء " ، في حين أنّ القائل في  ﴾قالَ الْمَلَأُ ﴿فرعون

للتّأكيد على السّحر فيها من جهة ، ومناسبة مقام التّفصيل " الشعراء " في ) بسحره ( وقد زاد 

هو تاريخ بني إسرائيل ، " الأعراف " ذلك لأنّ موضوع القصة في سورة . من جهة أخرى 

  .إلى ما بعد ذلك من أحداث  دنا موسى بِدْءا من قصّة سيّ

مع فرعون بالتفصيل ،  فهو ذكر قصة سيدنا موسى " الشعراء " أمّا موضوعها في      

  . ، إضافة إلى قوّة المواجهة والتحدِّي ـ كما سبق ـ  )463(إلى غرق هذا الأخير وقومه

ه سيدنا موسىـ وهو ما هذا من جهة،ومن جهة أخرى وكأنّ الملأ لم يتصوّروا  أنّ ما جاء ب

  .وصفوه بكونه سحرا ـ يكون له من القوّة والتأثير أن يخرجهم من أرضهم 

ـ والكلام فيها لفرعون ـ فهو يؤكد لهم أن معجزة سيدنا موسـى   " الشعراء " أما في سورة 

  .)464(ـ والتي سمّاها سحرا ـ تبلغ من القوة والتأثير أن يخرجهم من أرضهم بها

                                                 
  .   326التعبير القرآني ، السامرائي ، ص ) 1(
  .140الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، عبد الحميد هنداوي ، ص ) 464(
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،ويريد إثارة المـلأ وتهيـيجهم   أن يبيّن مدى خطورة دعوة سيدنا موسى وهو بهذا يريد 

وهذا يجري ." وتأليبهم عليه ،ومن ثمّ تنشيطهم في حربه ،لذلك اتّهمه بالجنون وهدّده بالسّجن 

  .)465("مجرى التنفير عنه لِئلا يقبلوا قوله

. لغهم فيما يـردّ به الحـقّ ومن جهة  ثالثة فإنّ فرعون أشدّهم تمرّدا وحنقا وأوّلهم تجبّرا وأب

ولم يجفوا في الخطاب  أمّا الملأ فلم يبلغوا مبلغ فرعون في إبطال ما أورده سيدنا موسى 

  ".الأعراف " دون " الشعراء "في) بسحره(كلّ هذه الأمور جعلته يزيد. )466(جفاه

ن في استعمال لفظه فالقرآن الكريم  يراعي الجوّ العام للسّورة  ومقامها ، وحالة المتكلِّمي     

  . ؛ فلا يذكر ولا يحذف إلاّ لموجب 

  . ﴾قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ  ﴿" : الأعراف " قال في  *

.                                                      ﴾قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ  ﴿"   : الشعراء"وقال في  *

، بعـض  )قال الملأ من قوم فرعـون وفرعـون   ( تقدير الآية الأولى هواعتبر الكرماني أنّ 

لذلك اعتبر القائل هو فرعون ، . لبعض ، فحذف فرعون ، لأنّ آل فرعون اشتمل على اسمه 

  . )467( ﴾قَالوُا أرْجِه وَأخََاه  ﴿ودليله في ذلك جوابهم 

كّد ذلك هو الآيـة الثانيـة   ، ولعلّ ما يؤ) قال للملأ ( و) قال الملأ ( لكن الفرق واضح بين 

  .)468("ومن الجائز أن تتوارد الخواطر في أمر معلوم متفّق عليه"، ) بسحره( زادت 

هو قول فرعون أدّاه عنه رؤساء قومه إلى عامّة " الأعراف " وقد يكون قول الملأ في سورة 

ون لملئه ولمن حيث قاله فرع. ) 469(قومه ، فبدأ هو للملأ حوله ليؤدّوا إلى من بعده عنه قوله 

  .)470(حضره ، ثم قال ذلك ملؤه لحاضريهم ، وبعضهم لبعض، وللعامة 

كونه صاحب الفكـرة   ﴾أرجه وأخاه  ﴿ولعلّ هذا ما جعل إجابتهم تخصّ فرعون دون غيره 

  .الأولى في هذا الأمر

  

                                                 
  . 24/132تفسير الرازي ،  )465(
 . 146، الدرة ، ص  1/564ملاك التأويل ،  )466(
  126أسرار التكرار ، ص) 467(
 279قصص الأنبياء ،الشعراوي ، ص ) 468(
  145الدرة ، ) 469(
  1/561ملاك التأويل  ، ) 470(
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ي بِكُلِّ سَـاحِرٍ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِ ﴿: في قوله تعالى " يونس " ولعلّ ما يبيّن ذلك سورة     

  . 79: الآية ﴾عَلِيمٍ 

لأنّ فرعون كان فـي  ) الملأ ( كان المتكلّم فيها هم " الأعراف " ومنهم من قال أنّ آية       

  فقد أنساه انقطاعه " الشعراء " مقام غطرسة الملك ، والترفّع عن الكلام ، أمّا في آية 

إلى أن يقول هو ، وأن يتكلّم هـو وأن  غطرسة الملك وكبرياءه ودفعه  أمام سيدنا موسى 

  . )471(يستعين بملئه والمحاجّة كانت معه 

  :وممّا يجدر ذكره أنّ هناك ردّين آخرين يتجلّى فيهما التنوع هما    

  " :القصص " قوله تعالى في سورة   *

فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴿

  . 38:الآية ﴾لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ 

لُـغُ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّـي أَبْ  ﴿" : غافر " وقوله أيضا في سورة   *

  . 37ـ36:الآيتان ﴾الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًاِ 

  :ـ قرارهم مواجهة سيدنا موسى  3 

  :الأعراف ـ  **

: الآيتـان   ﴾سَـاحِرٍ عَلِـيمٍ    قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ  يَأْتُوكَ بِكُـلِّ  ﴿

  . 112ـ111

  : طـه ب ـ

ى قَـالَ  فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًـا سُـوً   ﴿

: الآيتـان  ﴾ى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُـمَّ أَتَـى  مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّ

  . 60ـ58

  .  64:الآية  ﴾فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى  ﴿

  

                                                 
  . 329التعبير القرآني ، السامرائي ، ص  )471(
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  :الشعراء ـ  **

كَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُو ﴿

  . 38ـ36: الآيات ﴾يَوْمٍ مَعْلُومٍ 

  :يونس ـ  **

  . 79: الآية ﴾وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ  ﴿

ته واتّهموه بالسّحر هاهم يستعدّون لمواجه بعد أن كذّب فرعون وقومه دعوة سيّدنا موسى 

  .بسحر مثله ـ على رأيهم ـ 

أنّ جميعها ذكرت اتّهام فرعون ) ردّ فعل فرعون ( وكما رأينا في الآيات السابقة في عنصر

بالسّحر، فهذه الآيات أيضا كلّها ذكرت الاستعداد للمواجهـة ، وتتوعّـده    لسيّدنا موسى 

، مع بعض الزيادات  وقد جاءت بأساليب متنوّعة. بسحر مثله وبسحرة ماهرين يتبارون معه 

  .في بعض الآيات 

  :أمّا التنوّع فيظهر في الآيات التالية      

  .﴾قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍعَلِيمٍ ﴿":الأعراف"في *

  .﴾مَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمقَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْ﴿":الشعراء"وفي *

  ؟". الشعراء" في ) ابعث ( ، و"الأعراف " في) أرسل(فما السـرّ في استعماله 

  ، ويتضّح اختلاف الدلالة ) ابعث (و) أرسل( يرى منكرو التّرادف أنّ هناك فرقا بين     

  .ي سياقين مختلفين بينهما أكثر في الآيتين  المتشابهتين لأنهما ف

بخلاف البعث . لا يكون إلاّ برسالة أو ما شابهها) الإرسال(فهذا أبو هلال العسكري يرى أنّ 

  .)472(أرسلته: بعثته ولا تقول : ، فتقول للصبيّ الذي تبعثه إلى المكتب

: ، والبعث إثارة بارك أو قاعـد تقـول   ) الإرسال( يحمل معنى) البعث(أنّ ) : اللسان(وفي 

  .)473(البعير فانبعث ، حلّ عقاله فأرسله أو كان باركا فهاجه بعث

  .)474("بعثته فانبعث:أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه ،يقال"وفي المفردات أنّ 

  أنّ المادتين تلتقيان في بعض المعاني " نجد ) أرسل( و) بعث( بالمقارنة بين : ومنه     

                                                 
   .284الفروق اللغوية ، لأبي هلال العسكري ، ص )472(
 . 2/116، ) بعث(اللسان ،  )473(
 .  50ص ) بعث(الراغب الأصفهاني ، ، ألفاظ القرآن  مفرداتمعجم  )474(
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  .)475("وتفترقان في بعض المعاني الأخرى 

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِـنَعْلَمَ أَيُّ الْحِـزْبَيْنِ    ﴿: الإيقاظ والإنهاض ،يقول تعالى: عاني البعث أيضاومن م

  .أي أيقظناهم من نومهم . )476(﴾أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا 

ويظهر ممّا سبق أنّ البعث فيه معنى الإرسال، وزيادة معنى الإثارة والإنهـاض والتهيـيج ،   

معنى الإرسال والإحياء فتكـون بالتـالي   ) بعث( معنى الانتقال فإنّ في) أرسل( فإذا كان في

  .)477() بعث( أخصّ من ) أرسل(

فـي الآيتـين ؛ وهـو أنّ    ) بعث( و) أرسل (وقد لاحظ الخطيب الإسكافي فرقا دقيقا بين    

نه تعالى على الناس ولم يخاطبهم بنفسه ، وجعل الملأ وسيطا بي" الأعراف"فرعون في سورة 

أمّا في . ،لأنّ الإرسال أصله تنفيذ من فوق إلى أسفل ) أرسل ( وبينهم ، فكان جوابهم باللفظ 

فقد خاطب قومه بنفسه بإسقاط الحجاب بينهم وبينه وتسوية قدرهم بقـدره  " الشعراء " سورة 

ول تعظـيم  ،كان هذا الموضع مخالفا للموضـع الأوّل ؛  ففـي الأ  ﴾قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ  ﴿: لقوله

مناسبا ) ابعث(،وفي الثاني نزول إلى العامة وسقوط في الحجاب   فكان )أرسل(وتفخيم ناسبه 

  .  )478(لمقتضى الحال 

  : أمّا السامرائي فقد رأى أنّ داوعي هذا التنوّع تعود إلى أنّه      

"  شـعراء ال"، أمّا فـي " الأعراف" لكثرة تردّد فعل الإرسال في ) أرسل" (الأعراف"قال في  -

  ).أبعث(فقد تردّد فعل 

،لأنهم لم يكتفوا بالإرسـال  )ابعث(مقام زيادة تحدٍّ وقوّة مواجهة فاستعمل " الشعراء " مقام  -

 بل أرادوا أن ينهضوا المجتمع ، ويقوموا الرسل بإثارة وتهييج الناس على سيدنا موسى 
)479(.  

                                                     .     سورته وهكذا تتضّح لنا دقة اللفظ  القرآني وتلاؤمه مع سياق 

  :ومن التنوّع أيضا في هذه الآية      

  . ﴾يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ  ﴿": الأعراف " قوله في  *

                                                 
 . 107 العال سالم مكرم ، ص عبد, الترادف في الحقل القرآني )475(
 12:الكهف )476(
  . 1/565ملاك التأويل ، :ينظر )477(
  . 148الدرة ، ص  )478(
 . 330 التعبير القرآني ، ص )479(
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  . ﴾لِيمٍ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَ ﴿" : الشعـراء " وفي  *

  ؟) سحّار(إلى صيغة المبالغة ) ساحر( فلماذا عدل في الآية الثانية عن اسم الفاعل 

بأنّ المبالغة " الأعراف"دون " الشعراء"وقد علّل الكرماني والرازي مجيء صيغة المبالغة في 

  .)480(﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿: فيها مناسبة لقول فرعون 

  ".الأعراف"وممّا يُضعف هذا الرّأي أنّ هذا القول وَصَف به الملأُ أيضا سيّدَنا موسى في

نجد فيها المبالغة في قوّة التحدّي وشدّة المواجهة بين فرعـون  " الشعراء"فإذا تأمّلنا سياق آية 

   كما أنّ هذه). سحّار(، وهو ما يناسبه التعبير بصيغة المبالغة وسيّدنا موسى 

، وتتناسب مع  )481(الصيغة تتناسب مع غضب فرعون البليغ واندفاعه للنيل من سيدنا موسى

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ  ٌ﴿فيها) بسحره ( على السّحر بزيادة " الشعراء " تأكيد 

  .﴾نْ أَرْضِكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِ ٌ﴿لم تذكر السحر" الأعراف" ، بخلاف آية  ﴾

  "    الأعراف" عشر مرات ، بينما ذكر في"الشعراء"إضافة إلى ذلك أنّ السّحر تكـرّر في 

  .)482(سبع مرات فقط 

هو فرعون لذا جـاءوا بكلمـة الإحاطـة     ويُقال إنّه لمّا كان الواصف لسيدنا موسى     

، فقـد أرادوا سـحّارا   )483(قـه وبصفة المبالغة ليُطيِّبوا قلبه ويطمئنوا نفسه وليسكنوا بعض قل

  .ماهرا في السّحر، قادرا على الفوز، لا مجرّد ساحر

وكلّ تعبير في مكانه الملائم تماشيا مع سـياق  , فوضع كلّ صيغة في موضعها المناسب     

فنتج عنه . بل ونفسيات شخصياتها ومصدر الخطاب, وجوّها العام , السورة القريب والبعيد 

  .تنوّع في التعبير

  . مع السّحرة  ـ مباراة سيدنا موسى  4

   :الأعراف ـ  **

 الْمُقَرَّبِينَ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٌ﴿

  ونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ  قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُ

                                                 
 . 127ص, أسرار التكرار ,  14/200الرازي ، تفسير : ينظر )480(
 . 331ص ,  السا مرائي, التعبير القرآني ) 481(
 . 331ص  نفسـه ، )482(
 . 3/112 ,الكشاف ,  24/132 ، الرازي: ينظر  ) 483(
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سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْ هَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَـاكَ  

نُوا يَعْمَلُونَ  فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ  فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَا

  . 119ـ113:الأعراف ﴾

  :طـه ـ  **

عِصِيُّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَ ٌ﴿ 

نْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْـأَعْلَى  يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِ

 ﴾وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّـاحِرُ حَيْـثُ أَتَـى    

  . 69ـ65: الآيات

   :الشعراء ـ  **

إِنْ كَانُوا فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُون عَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ  ٌ﴿

ا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّ

وا بِعِـزَّةِ  إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِـيَّهُمْ وَقَـالُ  

  . 45ـ38: الآيات ﴾إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَ

  :يونس ـ  **

 ـ   ٌ﴿  هِ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَـا جِئْـتُمْ بِ

صْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِـهِ وَلَـوْ كَـرِهَ    السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُ

  . 81ـ80: الآيتان ﴾الْمُجْرِمُونَ 

  "يونس " و" الشعراء " و" طه " و" الأعراف : " تتناول هذه الآيات في السّور الأربعة *  

أسـاليب متنوِّعـة مـع    و سحرة فرعون ، وكيف جـرت ، ب  المباراة بين سيدنا موسى 

. إضافات في بعضها ، وكلّ سورة أتت بمشهد من مجموع المباراة يتماشى مع سياقها وجوّها

  . وقد ركزت هذه السّور على بعض القضايا وأكّدت عليها 

  : وردت المعاني الآتية " الشعراء " و " الأعراف " في    

  .يجاب السّحرة يطلبون الأجر إن غلبوا ويردٌّ فرعون بالإ -

  . في الإلقاء  السّحرة يخيّرون سيدَّنا موسى  -

  " : طه " و " الشعراء " و " الأعراف " وفي   
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  . يردّ على السّحرة   سيّدنا موسى  -

  " : طه " و"  الشعراء " وفي   

  .تلقّف ما يأفكون  عصا سيّدنا موسى  -

  " : يونس " و " طه " و " الأعراف " وفي    

  . السحرة  إبطال عمل -

  " : الشعراء " و "  طه " وفي    

  وهو مناسب لمقام التفصيل فيهما ، ولم يذكر ذلك في   . إلقاء السّحرة لحبالهم وعصيّهم  -

  . لمقام الإجمال " الأعراف "  

  :فحقّق بالتالي غرضين هما       

علـى أهميّتـه ،   التأكيد على ما ذُكِر أكثر من مرّة ، وفي أكثر من موضـع ، والتنبيـه    -

  .وترسيخه في الأذهان 

  .تنوّع الأسلوب ، وفي كلّ أسلوب ما لا يوجد في غيره  -

  : أمّا ما انفردت به كلّ سورة  فهو   *    

  . السّحرة يسحرون أعين الناس ، و يسترهبوهم " : الأعراف " في  -

  .  نفسه خيفةيتخيّل أن حبال وعصيّ السحرة تسعى فأوجس في  سيّدنا موسى ":طه"وفي

لأن المقام هنا مقام الانتصـار لعـزّة   " السحرة يقسمون بعزة فرعون وذلك ":الشعراء"وفي -

فرعون التي نال منها سيّدُنا موسى ـ عليه السلام ـ في مواجهته ومحاجّته له ، وهـم فـي     

  .         )484(مقام التزلّف إليه والحظوة برضاه 

  :ت في ما يلي ويتمثّل التنوّع في هذه الآيا      

  . ﴾وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا ٌ﴿ " :الأعراف"قال في  *

  .﴾فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ﴿ " : الشعراء" وقال في *

  في الأولى بخروج عن القياس ، لأنها واقعة على ) فلما ( وقد علّل الكرماني إضمار

  .الاختصار علي ما سبق 

  

  

                                                 
  . 333التعبير القرآني ، السامرائي ، ص  ) 484(
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فلما جاء السـحرة فرعـون قـالوا    :" ، لأنّ التقدير هو) فرعون(كما رأى في الآيتين حذف 

لأنهـا  "الشـعراء  " لأنها الأولى ، وأضمر الثاني في " الأعراف" فأظهر الأوّل في" لفرعون 

وبين , وهي نظرة تكامل ـ كما نرى ـ بين السّور في القرآن الكريم من جهة   . ) 485( الثانية

  .د القصة الواحدة ـ وإن تعدّدت مواضعها ـ من جهة أخرى أجزاء ومشاه

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَـوْمِ   ٌ﴿بالإضافة إلى أنّ الذي اتّهم سيدنا موسى بالسّحر في الأعراف هم الملأ

هَـذَا   قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَـهُ إِنَّ  ٌ﴿فهو فرعون " الشعراء"، أما في  ﴾فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ 

 ُ﴿فناسب ذلك أن يواجهوا فرعون بالقول . ، وأنّه هو الذي تولىّ المهمّة بنفسه  ﴾لَسَاحِرٌ عَلِيم

  . )486("الأعراف"، بخلاف ما في  ﴾قَالُوا لِفِرْعَوْنَ 

  
  . ﴾قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  ُ﴿":  الأعراف" وقال في *

  . ﴾قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  ُ﴿ " :الشعراء "وقال في  *

فالآيتان تتناولان حديث السحرة عند ما جاؤوا أمام فرعون آملين في أجر إذا غَلبـوا سـيّدَنا   

  . موسى 

حذفت همزتـه ، وقـد   استفهاما عن الأجر " الأعراف"قد يكون الكلام في : يقول المفسِّرون 

  لذلك جمع القرآن الكريم حديثهم على اختلافه ، فغطّى. يكون خبرا أي أنّهم يريدون أجرا 

  .)487(فمن تشجّع منهم طلب الأجر ، ومن خانته الشجاعة استفهم. هذا ، وغطّى ذاك 

نـد  رأى أنّ هذا من قبيل التفنّن في حكاية مقالتهم ع"  التحرير والتنوير"في حين أنّ صاحب 

  .)488(إعادتها لئلا تُعاد كما هي

لكنّ القرآن الكريم لا يتفنّن في أسلوبه لمجردّ التفنّن ، بل وراء كلّ زيادة أو حذف ،أو تقـديم  

إذا أورد الحكيم تقدّست أسماؤه آية علـى لفظـة   :" يقول الخطيب الإسكافي . أو تأخير فائدة 

  فيها لفظة كما كانت عليه مخصوصة ، ثم أعادها في موضع من القرآن ، وقد غيّر 

  

  

  
                                                 

  .127أسرار التكرار، ص  ) 485(
  .331ص  التعبير القرآني ،)  486(
  . 282قصص الأنبياء ، الشعراوي ، ص )  487(
 .19/126ابن عاشور ،  التحرير والتنوير ،)  488(
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فإذا أدركتموها فقد ظفرتم،وإن لم تدركوها، فلـيس  .في الأولى ، فلا بدّ من حكمة هناك تُطلب

  .   )489("لأنه لا حكمة هناك ، بل جهلتم 

 ﴾نَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَـالِبِي  َ﴿" الشعراء"ومنهم من ربط بين الآيتين ورأى أنّ آية 

وهو كثير فـي  .هي استفهام حذفت همزته ﴾... إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا َ﴿" الأعراف"دليل على أنّ آية 

  .)491(، خاصّة أنّه يجوز حذف همزة الاستفهام ـ على رأي النحويين ـ  )490(القرآن الكريم 

رك هـذه  وذلك لمقام الإطالة والمبالغة في المحاجّة لتشت"  الشعراء" وذكر همزة الاستفهام في

ومن ثمّ فقـد أضـمر فـي الآيـة الأولـى المقـول       . الهمزة في الدّلالة على قوّة الاستفهام

  .)492(وأضمر همزة الاستفهام ،وفي الثانية صرّح بالمقول له وبهمزة الاستفهام) فرعون(لـه

  . ﴾قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ  ﴿" : الأعراف" قال في  *

  . ﴾َقالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿  "  :شعراءال"وقال في *

للاختصارــ كمـا رأى   " الأعـراف " ، وإضمارها وتقديرها في " الشعراء"في ) إذا(بزيادة 

  ".الشعراء" ـ ، وبالمقابل ذِكْرُها مناسب لمقام التّفصيل في) 493(الكرماني

اب وجزاء ـ كما يقول النحاة ـ وتفيد التقوية   حرف جو) إذا( ومن ناحية أخرى فـ        

ليدلّ على قوّة الوعد وتوكيده ، وربـط تقريـب   " الشعراء " لذلك أتى بها في . )494(والتوكيد 

،  ﴾إِنْ كُنَّا نَحْـنُ الْغَـالِبِينَ   ﴿فذكر الشرط في السؤال. السحرة إليه بغلبتهم سيدنا موسى 

إضافة إلى ذلـك  . )495(يد التوكيد وزيادة الاهتماموإعادة الشرط في الجواب تف. وفي الجواب

، وبالمقابل لم يؤكّد لهـم الجـواب    ﴾أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴿أنّه أكّد الجواب ،لأنهم أكّدوا في السؤال 

  .فناسب بالتالي الجوابُ السؤالَ.،لأنهم لم يؤكّدوا في السؤال"الأعراف"في

لأنّ التّركيـز  " ر ، وهذه الزيادة وهذا التأكيـد  يقتضي هذا التعبي" الشعراء" فسياق سورة     

  .        )496("موجّه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة 

                                                 
  . 14،  ص  ةالدر)  489(
  . 169السامرائي ، ص صالح الجملة العربية والمعنى ، فاضل: ينظر)  490(
 .19ص  ، 1986،  3وت ، طإميل بديع  يعقوب ، دار العلم للملايين ، بير معجم الإعراب والإملاء ،: ينظر )  491(
  . 332لتعبير القرآني ، فاضل صالح السامرائي ،  ص ا)  492(
   .128أسرار التكرار ، ص )  493(
  .51معجم الإعراب والإملاء ، إميل بديع  يعقوب ، ص : ينظر)  494(
   332السامرائي ،  ص   صالح التعبير القرآني ،  فاضل)  495(
  .5/2590لظلال  ، ا)  496(
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فالتعبير القرآني يعطي كلّ سياق ما يلائمه ، وكلّ مقام ما يقتضيه ، وكلّ سؤال الجواب الذي 

  . )497(يطابقه 

  .﴾إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُواقَالُوا يَا مُوسَى  ﴿":الأعراف"قال في *

  .﴾قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُواٌْ﴿":طه" وقال في *

فـي   ﴾وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿إلى  ﴾وإما أن نلقي ﴿ :فقد عدلوا في الآيتين عن قولهم

وهو تنوّع ظاهر يحمـل  ". الشعراء"في  ﴾وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى   ﴿و إلى " الأعراف"

  . بين طيّاته معاني خفيّة 

  :لغرضين) وإما أن تلقي(ذكر السيوطي عن ابن جني في الآية الثانية أنّ العدول عن قوله

ا لفظي وهو المزاوجة لرؤوس الآي ، والآخر معنوي وهو أنّه تعـالى أراد أن يخبـر   أحدهم

فجاء عنهم باللفظ أتّم وأوفـى منـه فـي     عن قوّة أنفس ، واستطالتهم على سيدنا موسى 

إسنادهم الفعل إليه ،لأن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل من القرون الخاليـة ،  

  .) 498(يهم ، وليس بحقيقة ألفاظهم إنّما هو معرب عن معان

 ومنهم من علّل هذا العدول في الآية الأولى بأنّ السّحرة يريدون التقدّم على سيدنا موسى 

ورغبتهم في الإلقاء قبله ، ويظهر ذلك من في تأكيد ضميرهم المتّصل بالمنفصل وتعريـف  

  . )499(الخبر

وهو مـا رآه  . وإنما راعى الفواصل  وقد رأى الخطيب الإسكافي أنّ مقصود الآيتين واحد ،

والصحيح أنّ مراعاة الفواصل ليست غاية ، بل لاحقة بالمعنى، تابعـة  . )500(الكرماني أيضا

  فتغيير نمط التعبير لم يحقّق مراعاة النغم الموسيقي فحسب ، ولكنه يكشف النّمط . له

  .    )501(كّهم في نجاحهمعن رغبة القرآن الكريم في تصوير نفسيّة السحرة ، وعدم خوفهم أو ش

  :ـ  ونرى أيضا اختلافا في إجابة سيدنا موسى      

  . ﴾بَلْ أَلْقُواْ  ﴿: ، وفي الثانية  بـ  ﴾أَلْقُوا  ﴿:فقد أجاب في الأولى بـ 

  

                                                 
 . مطابقة الجواب للسؤال في النظم القرآني ، عبد االله هنداوي    :ينظر   )497(
  .125/  2الإتقان ، )  498(
  . 204، المثل السائر ، ص 2/103الكشاف ، :  ينظر  ) 499(
  .             128،  أسرار التكرار ، ص  150الدرة  ، ص : ينظر)  500(
 1ت لغوية في القرآن الكريم ، أحمد مختارعمر، عالم الكتب ، القاهرة ، طدراسا: نقلا عن أحمد بدوي ، من بلاغة القرآن الكريم  )501(
 .79، ص  2 001،
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  في الآية الثانية دون الأولى وفي هذا التنوع ؟) بل( فما السرّ في زيادة 

ـ هو اختلاف السؤال ؛ ذلك لأن السـحرة فـي     فالذي جعل الإجابة تتنوّع ـ حسب بعضهم 

نحـن  : عبّروا عن رغبتهم في الإلقاء ـ كما سبق ـ فكـان فحـوى كلامهـم      " الأعراف"

أنلقي نحن ؟ فكأنهم أضربوا مع أنفسهم بأسلوب : المستحقّون لفعل الإلقاء ، أو كأنّهم يسألون 

لأداء ) بل(لجواب استعمال ، فلم يستدع ا الاختصاص هذا عن احتمال إلقاء سيدنا موسى 

نقل حكم ما قبلها إلـى مـا بعـدها    : ،لأنّ بل تفيد معنى الإضراب  أي )502(معنى الإضراب
  . فاستغنى عن ذكرها في الإجابة ) بل ( وكأنّ طريقة سؤال السحرة أدّت معنى .)503(

، فكأنّ السّحرة سـألوا سـيدنا    ﴾قَىَ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْ ٌ﴿" : طه"أما في 

اختر ذا أو ذا ، فهـو  :أتلقي أنت أم نلقي نحن ؟ ، وله أيضا معنى صيغة الأمر:  موسى 

تخيير بين شيئين صِيغا في صورة الخبر و يتطلّب جوابا بتعيين أحد الشيئين، فجاء الجـواب  

الأمـرين تضـمّنهما   أحـد  )بـل (لإبطال أحد الشيئين وإثبات الأخـر ، فأثبتـت   ) بل( بـ 

  .)504(فالمقام في هذه الآية مقام تخيير بين شيئين اختار سيدنا موسى أحدهما.الطلب

  :ـ إيمـان السحرة وتهديد فرعون لهم  5

  :الأعراف ـ  **

عَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ  رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْ ٌ﴿

ونَ  لَأُقَطِّعَنَّ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُ

إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ  وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ  قَالُوا 

َـاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيـنَ      126ـ  120: الآيات ﴾آَمَنَّا بِآَي

  :طـه ـ  **

آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىَ قالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْـلَ أَنْ آَذَنَ لَكُـمْ إِنَّـهُ    فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا  ٌ﴿

ي جُذُوعِ النَّخْـلِ  لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِ

  نَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى  قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّ

  

  
                                                 

  .348أساليب العطف في القرآن الكريم  ،  مصطفى حميدة  ، ص )  502(
  .131معجم الإعراب والإملاء  إميل بديع يعقوب ، ص)  503(
  .347أساليب العطف في القرآن الكريم ، مصطفى حميدة  ، ص )  504(
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خَطَايَانَا وَمَـا  فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا 

  73ـ70: الآيات ﴾رَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى  أَكْ

  :الشعراء ـ  **

لَ أَنْ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ  قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ  رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْ ٌ﴿

يرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَـافٍ  آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِ

ايَانَا أَنْ رَبُّنَا خَطَ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ  قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ  إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا

       52ـ46: الآيات ﴾كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ 

  :تتناول هذه السّور     

، وتهديد فرعون لهم بقطع  مشهد إيمان السّحرة بعد المباراة بينهم وبين سيدنا موسى   -

  . أيديهم وأرجلهم وتصليبهم 

  .باتهم أمام تهديدات فرعون قوّة إيمانهم وث  -

   :وقد قُدّمت هذه المعاني والمشاهد بأساليب متنوّعة ، تظهر أكثر من خلال الجدول التالي 

  

  الشعراء            طه                       الأعراف         

  حَرَةُ سَاجِدِينَ  فَأُلْقِيَ السَّ  فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا  وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ 

قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ 

  مُوسَى وَهَارُونَ

قَالُوا آَمَنَّـا بِـرَبِّ هَـارُونَ    

  وَمُوسَى

قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَـالَمِينَ   

  رَبِّ مُوسَى وَهَارُون

قَالَ فِرْعَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ 

  آَذَنَ لَكُمْ

 َقَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ   لَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْقَا

إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِـي  

  الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا

  ـ                 ـ             

ي عَلَّمَكُـمُ  إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّـذِ   ـ               

  السِّحْرَ

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّـذِي عَلَّمَكُـمُ   

  السِّحْرَ
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فَسَوْفَ تَعْلَمُـونَ  لَـأُقَطِّعَنَّ    

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَـافٍ  

  ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ   

أُصَـلِّبَنَّكُمْ فِـي   مِنْ خِلَافٍ وَلَ

جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَـا  

  أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُـونَ لَـأُقَطِّعَنَّ    

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَـافٍ  

  وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُـونَ 

ا تَنْقِمُ مِنَّـا إِلَّـا أَنْ آَمَنَّـا    وَمَ

َـاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا  بِآَي

أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَـبْرًا وَتَوَفَّنَـا   

  مُسْلِمِيـنَ

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَـى مَـا   

جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَـاتِ وَالَّـذِي   

فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَـاضٍ  

قْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّمَا تَ

إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَـا لِيَغْفِـرَ لَنَـا    

خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْـهِ  

  مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَـا  

مُنْقَلِبُونَ  إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ 

بُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ لَنَا رَ

  الْمُؤْمِنِينَ 

  

  :إنّ ما يلاحظ في هذا الجدول ما يلي         

  .تناولت الآيات هذه المباراة بأساليب متنوّعة  -

  .كلّ سورة تأتي بجزء من المشهد ، وتتجمّع كلّها لتعطينا فكرة عن المشهد كلِّه  -

  .د لضرورة افترضها تأكيد المشهد ، أو هدف القصة ركّزت الآيات على بعض المشاه -

  وجود بعض الزيادات في بعض السّور،مما لا يوجد في البعض الآخر مثل قوله تعالى  -

        ﴾إِنَّ هَـذَا لَمَكْـرٌ مَكَرْتُمُـوهُ فِـي الْمَدِينَـةِ لِتُخْرِجُـوا مِنْهَـا أَهْلَهَـا         ٌ﴿":الأعراف " في  

  . ، وذلك لمناسبة جوّ كلّ سورة  ﴾إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ  ٌ﴿":ءالشعرا"و"طه" وفي

  : أمّا التنوّع في الآيات فيظهر كما يلي         

  . ﴾وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ  ٌ﴿" : الأعراف " قال في   *

  . ﴾اجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَ ٌ﴿" : الشعراء " وقال في   *

  . ﴾فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا  ﴿" : طــه " وقال في   *

،فقـد عطـف الأولـى بـالواو ،           )فـألقي "( الشعراء" و" طه " ، وفي) وألقي" (الأعراف"ففي

  فَغُلِبُوا  ﴿وهي آية متناسقة مع سياقها الذي فيه،وتفصيل للحدث،كما أنّ قبلها متناسب معها
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ولا تفيد التعقيب ) 505(والواو تفيد التشريك  ﴾وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِين هُنَالِكَ 

، ممّا يبيّن )506(كان العطف بالفاء والتي تفيد الترتيب دون مهلة " الشعراء"و" طه " ،بينما في 

ما رأوا لـم يتمـالكوا أن   حين رأوا "أنّ السّياق فيه سرعة وتتابع ، وكأنّما إلقاؤه فيه مفاجأة 

فلا يظهـر أيّ   )507("رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين وهو عبارة عن سرعة ما تأثّروا به

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَـا يَـأْفِكُونَ فَـأُلْقِيَ     ٌ﴿فاصل زمني بين اللّقف والسّجود 

" التّحدِّي التي بعدها سرعة النّصر الحاسم فـي  وهو مشهد مناسب لقوّة . ﴾السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ 

 والتي فيها رعايـة االله لسـيدنا موسـى    " طه " ، ومقام التأنيس والتكريم في " الشعراء 

  . )508(وتثبيته وتأييده وتعهّده له منذ الطّفولة 

 يوجد تحدٍّ ومواجهة" الشعراء " لا يوجد تحدٍّ ومواجهة فعطف بالواو ، وفي "الأعراف " وفي

  . فعطف بالفاء 

، أما في ) ساجدين ( بـ " الشعراء " و في " الأعراف " ومن جهة أخرى فقد عبّر في       

  فما السرّ في ذلك ؟ ) . سجدا( إلى ) ساجدين ( ، فعدل من ) سجَّدا ( فعبّر بـ " طه"

لغالبين ا" ( الأعراف " ؛ ففي )509(منهم من أشار إلى أنّ هذا العدول هو لرعاية أواخر الآي 

... ملقـون  ... المقـربين  ... الغـالبين  " ( الشعراء " ، وفي ... ) يأفكون ... الملقين ... 

تسعى ... القى ... استعلى ... المثلى ... النجوى " ( طه " ، وفي ...) يأفكون ... الغالبون 

لكريم لا يهتمّ ورعاية أواخر الآي لا يمكن أن يكون سببا أوّلا لهذا العدول ، لأنّ القرآن ا) . 

  والذي تبيّن لي أنّ   . بالشكل على حساب المعنى ، وإن كان لا يهمل ذلك 

، فهي جمع تكسير ، وجمع التكسير يرد "طه " تلائم مقام التكريم والتأنيس في سورة ) سجّدا( 

ورغم هذه القوة ،  وهـذا  . )510(في الغالب للكثرة ، بخلاف الجمع السالم الذي يرد للقلة غالبا

  .    وفي هذا رعاية االله لسيدنا موسى.الاستعداد الكبير إلا أن السحرة سقطوا سجّدا

  ) ألقي( ومن جهة أخرى أنّه ذكر إيمان السّحرة في السّور الثلاث ، واستعمل الفعل       

                                                 
  .  557 / 3النحو الوافي ، عباس حسن ،  : ينظر   )505(
 . 573/  3نفسـه ،   )506(
 . 9/52التحرير والتنوير ، ،   230/ 16 روح المعاني ،  :ينظر   )507(
 . 2329 / 4 ,الظلال   )508(
 .   1/218،  بصائر ذوي التمييز ،  128، أسرار التكرار ص  151الدرة ، ص : ينظر  ) 509(
 .1/207أويل ، لـتملاك ا)  510(
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في المواضع  كلّها، وهو الإلقاء مستعمل في سرعة الهُِوي إلى الأرض أي لـم يتمـالكوا أن   

: يقول الزمخشري عنهم . ،لأنّها حجّة باهرة ، وآية عجيبة  )511(ن تريّث أو تردّدسجدوا بدو

ما أعجب أمرهم ، قد ألقوا حبالهم وعصيّهم للكفر والجحود ، ثم ألقوا رؤوسهم بعد سـاعة  " 

  . ولعلّ هذا ما جعل تعالى يذكر هذا الموقف في ثلاثة مواضع . )512("للشّكر والسّجود 

  . ﴾ قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ٌ﴿ :" الأعراف"قال في  *

  . ﴾ قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ٌ﴿"   : طـه" وقال في  *

  . ﴾ قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿" : الشعراء"وقال في  

  :ات يظهر في فالتنوع في الآي        

  .في الآيتين الأولى والثالثة ، دون الثانية ) برب العالمين ( ذكر  -

  ".الشعراء"و" الأعراف"بخلاف ما قاله في " طه" في ) رب هارون وموسى: ( قوله  -

ولم يقتصروا علـى سـيدنا   .وقد علّل بعضهم أنهم أبدلوا ذلك لئلا يتوهّم أنهم أرادوا فرعون 

ولـذا قُـدّم   . ى للتوهّم رائحة لأنه كان ربّى سيدنا موسى في صغره إذ ربما يبق موسى 

  .هارون في موضع آخر لأنه أدخل في دفع التّوهّم أو لأجل الفاصلة أو لأنه أكبر سنّا منه 

وبالـذات ظهـور   . وقُدّم موسى هنا لشرفه أو للفاصلة ، والدعوة والرسالة إنما هي له أولا 

لمبالغة في الاحتراز عن التوهم من جهة فرعـون وقومـه ،   ول. المعجزة على يده من جهة 

      . )513(حتى لا يظنوا أن مرادهم فرعون 

، لأنها تنتهي كلها بألف )514(بمراعاة فواصل ألآي" طه"في ) هارون ( وقد علّل بعضهم تقديم 

  .مقصورة 

ه ، وكونـه  أما الزركشي فقد أشار إلى أن سيدنا موسى استأثر باصطفاء تعالى له بتكليم    

أما تقديم هارون " . الشعراء " و" الأعراف"من أولي العزم ولذلك قدم عن هارون في سورتي 

  . )515(فهو لتناسب رؤوس الآي " طه"عليه في 

  هل أن تناسب رؤوس الآي قدّم على أفضليّة سيدنا موسى أي على المعنى ؟:لكن التساؤل 

                                                 
 .9/52التحرير والتنوير ، )  511(
  . 2/545، الكشاف )  512(
  . 16/230روح المعاني ،   )513(
  .128،  أسرار التكرار ، ص  174/  2المثل السائر ، : ينظر   )514(
 . 3/163البرهان  : ينظر  ) 515(
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ظية كان يضع في اعتباره أولا وقبل كل شـيء  فالقرآن الكريم حتى في مراعاته للملاءمة اللف

  . )516(جانب المعنى 

اعتبـارا بكبـر    ويجوز أن يكون قد صدر منهم قولان؛قدّموا في إحداهما اسم هـارون  

  .)517(سنِّه،وقدّموا اسم موسى في القول الآخر اعتبارا بفضله على هارون بالرسالة وكلام االله

للاعتبار السابق ، والثانية قدّمت سـيدنا   رون  ولعلّه قول مجموعتين ؛ الأولى قدّمت ها

  .للاعتبار الثاني  موسى

على هـارون وذلـك    منهم من رأى أنّ الأغلب في القرآن الكريم أنْ يُقدّم سيدنا موسى 

  .))518لأفضليته ، وقد قدّم في هذه الآية تنويها بشأنه لأنه كان أفصح من سيدنا موسى 

  .) 519("بالتقديم لذاتها وإنما يكون ذلك بحسب المقام ليست كلمة أحق" إضافة إلى أن

وقد جمع القرآن الكريم بالتالي بين الجانبين المعنوي وهو تقديم هارون في آية مـن جهـة ،   

  . واللفظي بأن راعى الفاصلة من جهة أخرى 

  .﴾قَالَ فِرْعَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ  ﴿ " :الأعراف" قال في  *

  . ﴾قَالَ آَمَنْتُمْ لَهَُ  ﴿"  : عراءالش"وفي " طه" وقال في *

  ".الشعراء " و" طه " وأضمره في " الأعراف " في )  فرعون ( صرّح بـ 

وقد علّل العلماء الذين ينظرون إلى السورة القرآنية على أنها ذات وحدة معنوية متكاملة ، هذا 

لسابقة ، فقد مضمرا لوجود بعد بينه وبين وروده مضمرا في الآيات ا" الأعراف " الذكر في 

  في حين أنه لم يبعد .  ﴾قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِين   ﴿: في قوله  114في الآية 

بل إن الكرماني ينظر إلى السور القرآنية . )520(،لذلك جيء به مضمرا"الشعراء"هذا البعد في

سـابقة علـى   " الأعراف"لذلك يرى أن سورة.نظرة تماسك وتكامل ، ويراعي ترتيب النزول

  .)521(مما جعله يصرح في الأولى ويكنّي في الأخريين وهو القياس"الشعراء"و"طه"سورتي

                                                 
 .79دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته ، أحمد مختار عمر ، ص   )516(
    . 16/263التحرير والتنوير ، : ينظر   )517(
 . 78دراسات لغوية  ، ص )  518(
 .  49، ص  الجملة االعربية  تأليفها وأقسامها ، فاضل صالح  السامرائي)  519(
 . 153 ص الدرة ،)  520(
 . 129 ص أسرار التكرار ،  )521(
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يرفع الالتباس ، لأنـه قـد   " الأعراف " وقد ذكر الغرناطي أن التصريح بفرعون في سورة 

وْمِ فِرْعَوْنَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَ ﴿:  109يكون القائل غير فرعون خاصة وأنه تقدم قوله في الآية 

  . )522(، ولم يجر له ذكر في المحاورة بين الملأ وأتباعهم  ﴾... 

" في سـورتي ) اللام ( إلى  ﴾آَمَنْتُمْ بِهِ  ﴿"الأعراف"في) الباء(ومن جهة أخرى فقد عدل من 

يشير إلى "الأعراف"، ويظهر من خلال السياقات أن في آية  ﴾آَمَنْتُمْ لَهَُ  ﴿" الشعراء " و" طه

" طـه "يعود على االله ، وفي آيتـي  ) به(لإيمان باالله ـ كما يقول المفسرون ـ، فالضمير في   ا

حيث أذعن له السحرة ولآيتـه،وذلك   على سيدنا موسى ) له(والشعراء يعود الضمير في 

مان فـي  خاصة أن اللام مع الإي.)523(﴾إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴿: لقوله في السورتين

  . )524(كتاب االله لغير االله تعالى ، و الباء الله في الأكثر

  .   وهو ما يبدو غير صحيح  )525(بمعنى واحد ) آمنتم له ( و) آمنتم به ( أن : وقيل 

أن سيدنا موسـى  " طه " الشعراء و " ولعل سبب هذا التنوع هو السياق في كل سورة ؛ ففي 

فقد نال منه بالقول وأفحمه بالحجة ولـذا كـان    ؛" الأعراف " أغضب فرعون أكثر مما في 

  . )526(" الأعراف " تصديقهم به أكثر إغاظة له ، فذكره فيهما ، ولم يذكره في 

قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى  ﴿: قـال في الآية التي قبلها " طه " إضافة إلى ذلك أن في 

علـى سـيدنا موسـى ،    ) له ( الضمير في  ، فناسب أن تعود) رب العالمين ( فلم يذكر  ﴾

  . )527(هنا باللام يتضمن معنى الانقياد ) آمن ( وخاصة أن تعدية الفعل 

  " :الأعراف" قال في *

  .﴾فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ  ﴿

  " :طه " وقال في *

أَشَـدُّ عَـذَابًا    فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ﴿

  .  ﴾ وَأَبْقَى

  

                                                 
  . 570/  1ملاك التأويل ،   )522(
 . 129تكرار ، ص ،  أسرار ال 153 ص الدرة ،: ينظر )  523(
 . 2/546 الكشاف ،: ينظر )  524(
 . 129 ، صأسرار التكرار)  525(
 . 334التعبير القرآني ، ص  ) 526(
 . 16/231الألوسي ،  ،روح المعاني )  527(
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 ـ﴿ " :الشعراء"وقال في  * نْ خِلَـافٍ وَلَأُصَـلِّبَنَّكُمْ   فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِ

  .﴾أَجْمَعِينَ 

بزيادة لام التوكيد . ﴾فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  ﴿":الشعراء"، وفي  ﴾فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  ﴿":الأعراف"ففي

الشـعراء  "وذلك لتوكيد تهديده ، فالموقف موقف غضب وتميز من الغـيظ، لأن  . في الثانية 

تكذيب والعذاب الذي يتبع التكذيب ، والتركيز فيها موجّـه إلـى   يغلب عليها جوّ الإنذار وال"

  .)528(موقف المواجهة وموقف السحرة ، ومن الغرق والنجاة 

" و" طه"في ) الواو(، وبـ  ﴾...  ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ... ﴿" :الأعراف"في )  ثم ( وقد عطف بـ  

  .﴾... وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ... ﴿" : الشعراء

تفصيلا أكثر في الحدث، وبسطا أوسع " الشعراء" و" طه" الإسكافي أن في سورتي يرى     

، والتراخي الـذي هـو   ) الفاء(، فناسب هذا الواو ، لأنها قد تؤدي التعقيب الذي هو وظيفة 

" الأعـراف  "فـي  ) ثـم ( واستعملت . ، إضافة إلى وظيفتها وهي مطلق الجمع ) ثم(وظيفة 

  .     )529() الواو(ه مقتصرة على بعض ما وضعت ل

، وأن هذه الأخيـرة تـدلّ علـى أن    ) ثم ( تصلح له ) الواو(وقد رأى الكرماني أن موضع 

فقـد راعـى سـبق    .  )530(الصلب يقع بعد التقطيع ، وإذا دلّ ذلك في الأولى علم في غيرها

  ".الشعراء " و" طه " في النزول لـ " الأعراف"

ف عن رؤية النحويين،وخاصة في القرآن الكـريم،   ولكن دلالات العطف عند البلاغيين تختل

فالنحويون . وكما هو معروف أن للسياق دورا في التعبير، وفي اختيار الألفاظ ، والحروف 

  " الأعراف"،مما يتبيّن أنه في )531(تدلّ على الترتيب والترّاخي) ثم ( يقولون إن 

" طه" لى الاشتراك والجمع في أعطى السحرة مهلة ، في حين أنه عطف بالواو، والتي تدلّ ع

، فلم يعطهم بالتالي هذه المهلة في السورتين ،وذلك لزيادة غضبه واحتراق قلبـه  "الشعراء" و

  . )532(من الغيظ 

                                                 
  . 2590/  5الظلال  ،  )  528(
  . 156،  155الدرة  ،  ص )  529(
 . 129أسرار التكرار ،  ص )  530(
: ينظر ( ة زمنيّة طويلة بين وقوع المعنى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف هو انقضاء مدّ :التّراخي ) 531(

   )3/557النحو الوافي ، عباس حسن ، 
  .335التعبير القرآني  ،  ص )  532(
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ففـي موقـف   . ورغم هذا الغضب ، وهذا الغيظ لكن االله راع لمن يصطفيهم لحمل رسالته 

، وفي خلاف ذلك عبّـر  ) الواو(بـ المواجهة والتحدّي ، وفي موقف التأنيس والتكريم عبّر 

  .فناسب كلّ حرف مقامه وجوّ السورة الذي هو فيه )  ثم( بـ 

  : وإذا ما أخذنا ردود السحرة بعد أن هدّدهم فرعون لإيمانهم نجدها في الآيات كما يلي 

َـاتِ رَبِّنَـا لَمَّـا   قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ  وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِ ﴿" :الأعراف"في   * لَّا أَنْ آَمَنَّا بِآَي

  .﴾جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيـنَ  

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ  ﴿" : طه"وفي  *

السِّحْرِ وَاللَّهُ قْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ إِنَّمَا تَ

  .                      ﴾خَيْرٌ وَأَبْقَى

ونَ  إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَـا  قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُ ﴿" :الشعراء"وفي  *

  . ﴾أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَِ 

هذه الآيات تتناول ردّ السحرة عندما هدّدهم فرعون  بقطع الأيدي والأرجل والتصـليب        

  .بعد أن آمنوا 

لسور الثلاث حسب سياق وجوّ كل وهو ردّ واحد ، قالوه في جلسة واحدة ، لكنّه توزّع على ا

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُـونَ   ﴿: باستثناء قوله تعالى . سورة ، لذلك فهو يكمِّل بعضه البعض 

، ولعلّ  ذلك  لتأكيد إيمانهم و ثباتهم وتيّقنهم إلـى  " طه" و" الأعراف" فقد ورد في آيتي . ﴾

  .الانقلاب إلى االله 

: ، فـأرادوا )533(، والضير هو الضرّ والمضرّة) لا ضير(زاد " الشعراء"نّ فيوالفرق بينهما أ

هذه الزيادة مناسبة لجوّ القصة التفصـيلي  لأن  .  )534("لا حرج ولا يضّرنا ذلك ولا نبالي به"

مع بني  أكثر اقتصاصا ـ على رأي الخطيب الإسكافي ـ لسيدنا موسى   " الشعراء"سورة 

فالتركيز ." ومناسبة لمقام التهديد الشديد ، والوعيد المؤكّد .  )535(إسرائيل ومع فرعون وملئه 

  .)536("في هذه السورة موجّه إلى موقف السحرة 

                                                 
  .  308ص ) ضير( الأصفهاني ،  الراغب ألفاظ القرآن ،  مفرداتمعجم  )  533(
  . 6/141تفسير ابن كثير ، )  534(
  . 155 الدرة ،  ص)  535(
 . 5/2590 الظلال ،)  536(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

  

لظـنّ  " الشعراء"في ) لا ضير( ، لأنهم لو لم يقولوا " الأعراف" وتهديده هنا أشدّ وآكد ما في

لا ( وبقـولهم  . م الاكتراث فرعون أنّ السحرة هابوا التهديد الشديد ، فلم ينطقوا بما يدلّ عد

يعني أنهم استهانوا بالتهديد الكبير ولم يكترثوا به ، ومن ثم فهم أقلّ اكتراثا بالتهديـد  ) ضير

بعد المباراة غيـر وجهـة   " الشعراء"والدليل على ذلك أنّ وجهة . ) 537(الأدنى وأقل رهبة له 

هم واسـتهانتهم بـالنعم   ، فمضى في الثانية لذكر أحوال بني إسـرائيل وتـاريخ  " الأعراف"

  .) 538( مضى لنهاية فرعون ونجاة بني إسرائيل" الشعراء"والآيات،بينما في

مقام التفصيل ، ومقام الرهبة الشديدة ، وعدم ذكرها كان في مقام ) لا ضير( فناسب إذن ذكر 

  .التهديد الأدنى 

 يحـذف إلاّ لفائـدة   فذكر بالتالي في كل موضع ما يلائم سورته ،فالقرآن الكريم لا يذكر، ولا

  .اقتضاها المعنى ، تناسبا مع سياق سورة وجوّها العام 

  :أما ما ورد في قولهم         

  . ﴾إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴿"  طـه " في

  .﴾فِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَِ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْ ﴿"الشعراء"وفي

إنا أقررنا بتوحيد ربّنا وصدّقنا بوعـده ووعيـده ،   : "فقد جاء بشأن الأولى في تفسير الطبري

حقّ ليعفو لنا عن ذنوبنا وتعلّمَنا ما تعلّمنـاه مـن السـحر     وأنّ ما جاء به سيدنا موسى 

إنا نرجو أن يصـفع لنـا   " وفي الثانية . )539("رهتنا على تعلّمه والعمل به وعملنا به الذي أك

  ممّا يبيّن أنّ الإقرار . )540( "ربنا عن خطايانا التي سلفت منّا قبل إيماننا به فلا يعاقبنا بها

سُـبِق  ) يغفر( ولعلّ ما يؤكّد ذلك أن الفعل . بالإيمان والتوحيد من أجل مغفرة خطاياهم أوّلا 

التعليل ، وهي لام يكون ما بعدها علّة لحصول ما قبلها ، ويكون حصول مـا قبلهـا   ) لام(ب

. ، وبعد هذا الإيمان يأتي الطمع والرجـاء فـي المغفـرة     )541(سابق على حصول ما بعدها

  ".     الشعراء "، والثانية في " طه "فحكت الآيتان عن مرحلتين مختلفتين ؛الأولى في 

                                                 
 . .335التعبير القرآني ، ص : ينظر   )537(
  .  336، ص   نفسـه  )538(
  . 341/ 18بن جرير الطبري ،  محمد جامع البيان في تأويل القرآن ،  )539(
      . 19/349،  نفسـه  )540(
دار الجيل ،  دار الأفاق  ، ق الحمدالمعجم الوافي في النحو العربي ، يوسف جميل الزعبي و علي توفي: ينظر   )541(

  .  260ص   )د ت(  الجديدة ، بيروت ،
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  :وغرق فرعون ـ  نجاة بني إسرائيل  6 

   :الأعراف ـ  **

رَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ  وَأَوْ ﴿

كْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَـى  كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَ

 بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُون وَجَاوَزْنَـا 

  . 138ـ136: الآيات ﴾بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ 

  :طـه ـ  **

وْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا لَقَدْ أَ ﴿

 ﴾هَدَى  تَخْشَى  فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ  وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا

  . 78ـ 77: لآيتانا

  :الشعراء ـ  **

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِـيمِ     و   ﴿

لْآَخَرِينَ  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا َأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآَخَرِينَ  وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ  ثُمَّ أَغْرَقْنَا ا

  .   67ـ  63: الآيات ﴾كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ  وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 

   :القصص ـ  **

مِينَ  وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَـدْعُونَ  فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِ ﴿

  . 41ـ39: الآيات ﴾إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ 

  :ـ يونس  **

غَـرَقُ  لْوَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ا ﴿ 

ــ  **    90: الآيـة ﴾قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

  :البقرة 

  . 50: يةالآ  ﴾وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ  ﴿

،  تتناول الآيـات هلاك فرعون وجنوده بغرقهم في البحر ، وهو يتبع سيدنا موسى      

  . ونجاة هؤلاء بعد أن انفلق لهم البحر 
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فجاءت حادثة غرق فرعون في هذه الآيات كلها دون استثناء ، بالإضافة إلى آيـات أخـرى   

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَـذْنَاهُمْ   ﴿: لذارياتمن ذلك  قوله تعالى في ا. جاءت فيها إشارات سريعة 

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْـأَرْضِ فَأَغْرَقْنَـاهُ    ﴿: وفي الإسراء.  40الآية   ﴾فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ 

  . 104ـ103: الآيتان  ﴾...ضَوَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْ

وهو تأكيد لقدرة االله على إنجاء ونصر عباده ، وإهلاك المكذّبين والجبابرة ، و أ نّه لا قـدرة  

... أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَـانْفَلَقَ ...﴿ولعلّه سرّ تعبيره بالفاء في الآيات . أمام قدرة االله 

فَانْتَقَمْنَـا  ... ﴿من جهـة ، فكـان دليل سرعة الإنجـاء ، و  ﴾ ...يْنَاكُمْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَ

...  فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ... فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ...   مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

  . وهو دليل سرعة الانتقام والإهلاك . من جهة أخرى  ﴾...افَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعً

فإذا كانت الآيات ـ عموماـ تتناول غرق فرعون ، ونجاة بني إسرائيل ، فإن  في كـلّ       

أي أنّ كلّ سورة تناولت هذه الحادثة مـن زاويـة   . سورة من المعاني مالا يوجد في البقية 

  .حسب ما يقتضيه جوّها وهدفها 

قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ  ﴿تضمّنت قول فرعون حين أدركه الغرق قال " يونس"ثلا سورةمن ذلك م

  .وهو ما لا يوجد في سورة أخرى .﴾إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

  : أمّا التنوّع في الآيات فيظهر في ما يلي     

  ﴾َانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ  ﴿" : عراف الأ" قال في  *

  ﴾أَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ  ﴿" : القصص " وقال في *

، ) نبذ(، وعبّر في الثانية بـ)542(،والغرق هو الرسوب في الماء)أغرق( فعبّر في الأولى بـ

  ، )543(من يدك أمامك أو وراءك،ونبذته إذا رميته وأبعدته والنبذ هو إلقاؤك وطرحك الشيء

  .)   544(وهو إلقاء الشيء وطرحه لقلّة الاعتداد به ، ولذلك يقال نبذته نبذ الحذاء الخلق  

  

                                                 
  .   283/   10اللسان ، )  542(
محمد أحمد قاسم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط : ، أساس البلاغة، الزمخشري ، شرح وتعليق 511/ 3اللسان ، )  543(
 . 823، ص   2003،  1
   . 502ص )  نبذ (راغب الأصفهاني ، ألفاظ القرآن ، ال مفرداتمعجم )  544(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

ومنه فالنّبذ يحمل معاني الطرح والإلقاء والرمي والإهانة ، فيكون بالتالي أشدّ من    الغرق ؛ 

  .  وعدم الاعتداد  لأنه غرق مع الرّمي والإهانة

بضمير جمع  ﴾فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ  ﴿" : الأعراف " هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فقد قال في 

فذكر الضـمير الـذي يعـود علـى       ﴾فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ  ﴿" : القصص" وقال في. الغائب 

اسْـتَكْبَرَ   ﴿:فقال في الحديث عن أحوال فرعون وجنوده ل،لكونه فصَّ)جنوده(وذكر فرعون،

وَظَنُّوا أَنَّهُـمْ  ... ﴿:، وقال فيهم أيضا ﴾فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ  ﴿:وهذا ما ناسبه قوله ﴾هُوَ وَجُنُودُهُ 

لَا ... لَى النَّارِوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِ... فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ... إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ 

لذلك فالسياق يعجّـل بالعاقبـة ،    ﴾...وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ... يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ

تبيّن لا أمـن  " القصص"ومن جهة ثالثة أن سورة  )545(وتضرب يد القدرة ضربتها الحاسمة 

قوى ، لأنها نزلت والمسلمون قلة والمشركون هم لمن كانت قوة االله عليه ولو ساندته جميع ال

  .)546(أصحاب الطول لتقرّر أن قوة االله هي القوّة  الواحدة في هذا الوجود

، بينما السياق في )أغرقناهم(بدلا من) نبذناهم(ومن هنا كان التعبير بما هو أشدّ وأقوى وهو   

الحاسم بعد الإهمال الطويـل ،   يختصر حادثة الإغراق ، لأن الجوّ  هو جوّ الأخذ" الأعراف"

  .  )547( فيربط بين التكذيب بالآيات والغفلة عنها وبين المصير المقدور

بين بصرف النظر عن كيفيته ، فلم يصـرّح  إذن تبيّن الانتقام السريع من المكذّ" فالأعراف " 

 ـ " القصص" و .)أغرقناهم(بفرعون وجنوده ، وعبّرت بـ   ه الانتقـام وصـفته،  تبـيّن كيفيّ

  .ه سياق تعبيرَ لفظة ، وكلّ جوَّ ، فأعطت كلّ) نبذناهم ( فصرّحت ،وعبّرت بـ 

  . ﴾فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ  ﴿ " :هـط" وقال في   *

  . ﴾ افَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوً ﴿ " :يونس"وقال في   *

  في ذلك ؟   فما السرّ ." يونس"عطفها بالواو في و، "طه " في  بالباء) جنوده(حيث أنه جرّ

  . )549(، وأن الواو لمطلق الجمع )548(معاني الباء الإلصاق   من يقول النحاة أنّ

  

  

                                                 
 . 5/2694 ،   الظلال ) 545(
    .   5/2673،    نفسـه ) 546(
 .3/1360  ، نفسـه   ) 547(
 .107المعجم الوافي في النحو العربي ، علي توفيق الحمد  و يوسف جميل الزعبي ، ص :  ينظر  ) 548(
 . 349نفسـه ، ص  ) 549(
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وقد لاحظ ابن جني التقارب بين معنى الجمع ومعنى الإلصاق ؛ فعلّل إبدال الواو من الباء في 

بأن الباء للإلصاق ، والواو للاجتماع ، والشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمـع  " ب القسم تركي

  . )550( معه

على أن الاتّباع وقع مع فرعون وجنوده في زمن واحـد ، أي فـي    والسياق في الآيتين دالّ

  .ومن هنا صلحت الباء والواو لهذه الدلالة  معيّة ، مصاحبة و

الحديث والتّركيز على فرعون ، ذلك أنّ السورة مبنيّة عليه منذ "طه"لكن ما يلاحظ أنّ في آية 

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّـهُ ....اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿:بداية القصة ،حيث جاء فيها

إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا ... طَغَى

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا ... قَدْ جِئْنَاكَ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ... فَأْتِيَاهُ ... يَطْغَى 

فِرْعَوْنُ  فَأَتْبَعَهُمْ﴿جعله يعبّر بـ وهذا ما .﴾...فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ...مُوسَى

هو وحده صاحب التكذيب والحملة والإتّباع ، ولا رأي ) فرعون(فظهر هنا أنّ . ﴾ بِجُنُودِهِ

  .لجنوده سوى الإتباع ، وتطبيق أوامره 

اشترك معه ملؤه وقومه ، فبُنِيت عليهم جميعا من البداية " يونس " في حين أنّ في سورة     

مَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآَيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَـانُوا قَوْمًـا   ثُ... ﴿

عَمَّـا   قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا... فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ... مُجْرِمِينَ 

فناسـبه   ﴾...وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْـنُ لَكُمَـا بِمُـؤْمِنِينَ   

أصحاب التكذيب  ، وأصحاب ) جنوده(وظهر هنا أنّ .﴾فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ  ﴿التعبيربـ 

   .     دا و اتّباعا الحملة ؛ فكرة وقرارا واستعدا

     

  

  

  

  

  

                                                 
  ، 1985 ، 1، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم ، دمشق ، ط تح عثمان بن جنيالف أبو ، صناعة الإعراب سرّ ) 550(
1/144. 
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  .وبنو إسرائيل  سيدنا موسى :        ب ـ المرحلة الثانية  

ومعه بنو إسـرائيل وغـرق فرعـون     تتناول هذه  المرحلة بعد نجاة سيدنا موسى      

وجنوده ومواصلة طريقهم قاصدين الأرض المقدّسة فلسطين ، وطلب بني إسرائيل منـه أن  

  .ما تأسية بالقوم الذين وجدوهم في طريقهم يجعل لهم إلها صن

وتتناول أيضا نعم وحوادث تفجير العيون الاثنتـي عشـرة  وإرسـال الغمـام والمـن           

العطش والحرارة والجـوع ، وهـي نعـم     بعد أن شَكَوا إلى سيدنا موسى  )551(والسلوى

مناجاة ربّه فـي  ل كفروا به ،وعبدوا العجل الذي صنعه السامريّ بعد ذهاب سيدنا موسى 

إليهم وتوبيخهم وتظاهرهم بالندم  وبعد عودة سيدنا موسى.جبل الطور، وينزل عليه كتابه

اختار سبعين رجلا منهم للذهاب معه إلى جبل الطور مكان المناجاة تعبيـرا عـن النـدم و    

م لكـن االله بعـثه  .  ) 552(الطاعة،ومنهم من اشترط لإيمانه رؤية االله جهرة فأخذ تهم الصاعقة

ورغم هذه النعم وهذا اللّين استمروا في معارضتهم فهدّدهم االله بأن يرفع جبـل  . رحمة بهم 

الطور فوقهم ، فتظاهروا بالخوف وتضرّعوا إلى االله فأزال عنهم هذه الغمّة ،وبعدها أعرضوا 

وآخر هذه المرحلة هو تيه بني إسرائيل في الصحراء عقوبة لهم بعد جُبـنهم مـن دخـول    . 

  . منهم  لمقدّسة لقتال الآخرين وتبرؤ سيدنا موسى الأرض ا

  : وأهم معاني ومشاهد هذه المرحلة هي كالآتي       

  .ـ بعض نعم االله على بني إسرائيل 

  ـ ميقات االله لسيدنا موسى ـ عليه السلام ـ 

  .ـ عبادة بني إسرائيل العجل 

  .ـ رفع الطور على بني إسرائيل 

  .بني إسرائيل ـ بعض صفات ومواقف وأعمال 

  . منهم وتيههم في الصحراء  ـ تبرّؤ سيدنا موسى 

  

  
                                                 

شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه : ّالمنما غمّ السماء فألبسها من سحاب وغيره مما يسترها ، : الغمام 551)(
جامع  (مانَى وقيل سمين مثل الحمام طائر مثل السُّ:  السلوىوقيل خبز الرقاق ،  ، بالماء ثم يشربونه، وقيل هو العسل

    ) . 2/90،92 ، البيان في أحكام القرآن ، محمد بن جرير الطبري
  وأصل الصاعقة كلّ أمر هائل رآه المرء أو عاينه أو أصابه ، حتى يصير إلى. قيل موت ، وقيل نار:  الصاعقة )2(

  ) .     83/  2: نفسـه ... (  أو نارا أو زلزلة  هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل أو فقد بعض آلات الجسم ، صوتا كان
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  :ـ  بعض نعم االله على بني إسرائيل  1

  :العيون والغمام والمن والسلوى  -أ    

  :الأعراف ـ  **

ةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَ ﴿

عَلِمَ إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ 

لْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُـوا مِـنْ طَيِّبَـاتِ مَـا     كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ا

  رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ 

فِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ  وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْ

مَـا كَـانُوا   فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّـمَاءِ بِ 

  .  162ـ  159الآيات  ﴾يَظْلِمُونَ 

   :البقرة  ـ **

لَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَـا  وَظَلَّلْنَا عَ ﴿

دْخُلُـوا  ا وَاوَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَـدً 

لًا غَيْـرَ  الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ  فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْ

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ 

  لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ 

الآيـات   ﴾كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِـي الْـأَرْضِ مُفْسِـدِينَ    

  .60ـ57

  : يجب أن ننبِّه إلى الأمور الآتية   :أوّلا 

" تشترك المجموعتان في المعنى العام ، وتختلف في الكثير من المعـاني ؛ ففـي سـورة     *

، وفي هذه الأخيرة أمور غير مذكورة في " البقرة " أمور غير موجودة في سورة " الأعراف 

  " .الأعراف " 

؛ فمـا قـدَِّم فـي إحـدى     " البقرة " ن ترتيبها في يختلف ع" الأعراف "ترتيب الآيات في  *

  .السورتين أُخِّر في الأخرى 
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هو تعداد النعم الكثيرة التي أنعمها االله على بني إسرائيل "البقرة "  سياق الآيات في سورة  *

وا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُ ﴿: لذلك بدأ معهم بقوله . ، فسردها عليهم نعمة نعمة ، وذكّرهم بها 

  .  )553(﴾ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

عبـادة  (فهو تقريع وتأنيب لبني إسرائيل لانتهاكهم محارم االله  " الأعراف " أما سياق سورة 

هـا  والتي أبرز )554(رغم ما شاهدوه من معجزات ...) العجل ، اصطياد الحيتان في السبت 

فـاختلف السـياقان ، واختلـف    . نجاتهم وغرق فرعون أمام أعينهم ، لكنّهم قوم لا يتّعظون 

  .معهما التعبير، وتنوّع بالتالي الأسلوب ،ليناسب كلَّ أسلوب مقامه ، ويتماشى مع سياقه 

  :ويظهر التنوّع بين المجموعتين في الجدول  :ثانيا  

  البقرة                    الأعراف                 

  ... إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ 

  أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ... وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى

  ..فَانْبَجَسَتْ 

  ـ.   

  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ

  فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

  ...فَانْفَجَرَتْ 

  ا مِنْ رِزْقِ اللَّهِمَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُو

  وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى  وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى

  وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ 

  اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ

  وَكُلُوا مِنْهَا 

  حَيْثُ شِئْتُمْ 

  وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا 

  نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ 

  سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 

  وَإِذْ قُلْنَا 

  ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ 

  فَكُلُوا مِنْهَا 

  حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا  

  طَّةٌوَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِ 

  نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ  

  وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيـلَ لَهُـمْ 

  فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ

بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ                                  

  فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ 

  فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ 

  بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ  

  :وسنبيّن الفروق التعبيرية بين المجموعتين        

  

                                                 
  .122و . 47: البقرة  )  553(
 .3/1251 الظلال ،)  554(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

  

، )555(تدلّ على الطّلـب ) ا ،س،ت(التاء يقول علماء الصرف العربي أنّ الهمزة والسين و *

  .طلب السقي : هو ) استسقى(لذلك فإن معنى الفعل 

أمـا  . ﴾إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ﴿:هم قوم سيدنا موسى "الأعراف"ومن ثمّ فإن طالب السقي في

هو بدوره فالقوم إذن طلبوا منه،و.﴾وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ﴿:فهو سيدنا موسى"البقرة"في

بنـو إسـرائيل ،   " الأعراف"فكان مصدر الخطاب متنوِّعا ؛ ففي . طلب من االله ـ تعالى ـ   

  . سيدنا موسى "البقرة "وفي

  .فقط ) اضرب" : ( البقرة " ، وفي ) أن اضرب" : (الأعراف " قال في  *

اشر، لذلك سُـبِق  قلنا ـ سابقا ـ أنّ الأمر الثاني أكمل وأزيد في التكريم،لأنّه أمر من االله مب  

  " .البقرة " ، وهو ما يناسب تعداد النعم في) فقلنا( بـ 

التفسيرية عليه ) أن(في حين أنّ الأمر الأوّل غير مباشر ، فهو يفيد المضمون ، وذلك لدخول 

  " .الأعراف "وهو ما يلائم التأنيب في ). أوحينا(، وهذا ما جعله يُسبَق بـ

،لأن ) انفجـرت "(البقـرة  " ، وفـي ) انبجست ( الفعل "اف الأعر"وبناء على ذلك استعمل في

فإذا كان الأول فيه انصباب الماء بكثـرة ، فـإن الثـاني    . )556(الانفجار أبلغ في كثرة الماء 

لظهور الماء ؛  فالانفجار هو انصباب الماء بكثرة ، فناسب ما سبق من ذكر النعم وهي الأكل 

في حين أنه جاء التعبير غير مبالغ فيـه  " .لأعراف ا" دون " البقرة " والشرب معا في سورة 

  .       )557()واشربوا(، والانبجاس للماء القليل ، لأنّ النّعم ليس فيها ) انبجست ( بـ 

فالفرق كبير بين طلـب   تتناسب مع قول االله لسيدنا موسى ) انفجرت(إضافة إلى ذلك أنّ

تلائـم  ) انبجست ( ،وهو الأمر المباشر،و﴾جَرَفَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَ ﴿ سيدنا موسى 

  .، وهو أمر غير مباشر ﴾أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَر... وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ﴿:قوله تعالى

  الرسول الكليم ، وطلب قومه ، فكانت الاستجابة والفرق كبير بين طلب سيدنا موسى 

  .    ))558ع الثاني،وإن كان الضارب للحجر موسى بالماء الكثير مع الأول،وبالماء الأقلّ م

    
                                                 

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ، : شذا العرف  في فن الصرف ، أحمد بن محمد حملاوي ، شرح : ينظر)  555(
 . 54، ص  2000،  3بيروت ، ط

 .  1/89،  قرآن، السيوطيمعترك الأقران في إعجاز ال)  556(
 . 74أسرار التكرار ، ص :  ينظر )  557(
 .  322التعبير القرآني ، ص : ينظر  ) 558(
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، ثـم تحـوّل هـذا    ) انبجسـت  ( عن بداية العيون بـ " الأعراف " وقد يكون عبّر في    

ليناسب كل تعبير جوّ السورة الذي هـو  " البقرة " الانبجاس  فيما بعد إلى انفجار، فذكره في 

بهم ابتداء فناسبه الابتداء ، وطلـب سـيدنا   فطل: " ولعلّ هذا ما جعل الغرناطي يقول . فيها 

غاية لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتّب عليهم ، فناسب الابتداءُ الابتـداء  والغايـةُ    موسى 

  .)559("الغايةََُ 

وفي هذا دقّة عجيبة ، وتناسب كبير ؛ فالقرآن الكريم في استعمال ألفاظه يراعي جوّ السّورة  

  .لفظة ومدى تعبيرها عن سياقها وملاءمتها له وحال المتكلّم فيها ، وموضع ال

ومن ناحية أخرى فقد ذكر في السورتين تظليل الغمام على بني إسرائيل وإنـزال المـنّ    * 

)  علـيكم   ( ،و"الأعـراف " في سورة) عليهم(والسّلوى عليهم ، فلا فرق بين الآيتين سوى في

  مباشر لبني إسرائيل في سياق تعداد ، كون الثانية مبنية على الخطاب ال" البقرة "في سورة 

الذي ذكّـرهم  " الأعراف " بخلاف سياق التأنيب في . النعم عليهم ، وهذا زيادة في تكريمهم 

  .فيه بهذه النعم بضمير الغائب 

  :ومن ذلك قوله         

  ".الأعراف " في  ﴾وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ﴿ *

  " .البقـرة "في ﴾وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴿ *

، وذلك لأن المقـام مقـام    ﴾وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ  ﴿حيث استعمل في الأولى الفعل المبني للمجهول 

أسند االله ـ تعالى ـ القول إلى   " البقرة " ا فيبينم. تأنيب ، وهو مالا يناسبه الخطاب المباشر 

فإنّ االله يظهر نفسـه فـي مقـام    " لمناسبة مقام التشريف وتعداد النعم ؛  ﴾وَإِذْ قُلْنَا  ﴿نفسه 

  " .الأعراف " دون " البقرة " في) رغدا(لذلك ناسب أن يذكر.  )560("التفضل والتكريم 

لأنّه سبحانه أسنده إلى ذاته بلفظ التّعظـيم  ) ا رغد(وزاد في البقرة ): "أسرار التكرار(جاء في

فالقرآن الكريم . ")561()"وإذ قيل : ( خلاف ما في الأعراف ، فإنّ فيه) وإذ قلنا : ( وهو قوله

  يسند الفعل إلى االله ـ سبحانه وتعالى ـ في مقام التشريف والتكريم ومقام 

  

  

                                                 
  . 212/  1ملاك التأويل ، )  559(
  . 290التعبير القرآني ، ص )  560(
  .   73أسرار التكرار ، ص   )561(
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كر فيه نفسه تنزيها له عن فعـل الشـرّ   الخير العام والتفضّل بخلاف الشرّ والسوء فإنه لا يذ

  . )562(" وإرادة السوء

  ،  ﴾وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ  ﴿، و ﴾اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ   ﴿واستعمل في الأولى  *

  . ﴾فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا  ﴿، و  ﴾ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ  ﴿ وفي الثانية *

، والإقامة تمتدّ ، لذلك عطف بـالواو      )563(أقيموا فيها" : الأعراف"في) اسكنوا ( عنى فكان م

  ،لأنّ ﴾فَكُلُوا ﴿" البقرة "اجمعوا بين الأكل والسّكن، في حين عطف بالفاء في:أي ﴾وَكُلُوا﴿

 ﴾اوَكُلُو﴿فناسبت .،والفاء تفيد الترتيب وعدم المهلة) 564(الدّخول سريع الانقضاء،فيتبعه الأكل

  .من جهة أخرى ﴾ادْخُلُوا  ﴿:قوله  ﴾فَكُلُوا  ﴿من جهة ، وناسبت  ﴾اسْكُنُوا  ﴿: قوله 

" معنى ذلك أن الأكل في الأولى يكون بعد السكن ، وفي الثانية يكون بعد الدخول ؛ فقال في 

مـع السّـكن   " الأعراف " وقد جعله في ... إذا دخلتم أكلتم فورا من كل مكان شئتم " البقرة 

الاستقرار ولم يحدّد لهم الوقت،والدخول غير السكن،لأنّ السّكن لا يكون إلا بعـد الـدخول   و
دخول فأكل مباشرة ، فالطعام مهيّأ لهم قبل الاستقرار ، وهذا يناسـب  " البقرة " ففي .  )565(

دخول وسكن واستقرار وأكل أي أنّه قد "الأعراف " وفي.مقام التكريم وتعداد النّعم في السورة 

  .  طول الزمن ، وهذا يناسب مقام التأنيب في السورة ي

( أفضل ، ودالاّ على السِّعة والاختيار، وهذا ما جعله يـذكر     " البقرة " فكان الموقف في   

  " .الأعراف " ، ولم يذكره في  )566(فيها ، والرّغد هو الطيب الواسع ) رغدا 

في آية مشـابهة فـي سـورة           آدم أيضا في قصة ) رغدا ( وممّا يلاحظ أنه استعمل    

  نظير ما فعل في قصة " الأعراف " ، ولم يستعملها في القصة نفسها في سورة " البقرة " 

فـي  . جوّ تكريم لآدم وتكريم لذريته من بني إسرائيل" البقرة " ، لأن جوّ  سيدنا موسى 

  .)567(في القصتين ) لرغد ا( جوّ عقوبات وتأنيب ،فلم يذكر " الأعراف "حين كان الجوّ في 

     

                                                 
  . 313التعبير القرآني  ، ص )  562(
  . ) 283/ 1 ف ،الكشا ( بيت المقدس: القرية     )563(
 .  73أسرار التكرار ، ص )  564(
  .   1/204ملاك التأويل ،  ) 565(
 .204ص  )رغد ( معجم مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني ،   )566(
 .319التعبير القرآني ، ص : ينظر )  567(
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فكان القرآن الكريم دقيقا في مراعاة سياق القصص ، وتناسبها مع جوّ السور التـي سـيقت    

يرد القصص في القرآن فـي مواضـع ومناسـبات ،وهـذه     :"وفي هذا يقول سيد قطب.فيها 

 ـ  رض المناسبات التي يساق القصص من أجلها هي التي تحدّد مساق القصة والحلقة التـي تع

   .   )568("منها والصورة التي تأتي عليها والطريقة التي تؤدّى بها تنسيقا للجوّ الذي تعرض فيه 

  . ﴾وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا   ﴿ " :الأعراف " قال في  *

  . ﴾وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ   ﴿" : البقـرة " وقال في  *

لزمخشري أنّ هذا التقديم والتأخير ليس تناقضا بدليل أنّ المأمور به هو الجمـع بـين   رأى ا 

  .)570(، والدّخول سجّدا دون اعتبار الترتيب بينهما  )569(قول الحطّة 

  ومنهم من أورد رأيا قريبا من الرأي السّابق ، وهو أنّ علّة التقديم والتأخير ترجع إلى     

كاية الألفاظ بأعيانها ، وإنما قصد حكاية معانيها ، لـذلك فهـو   أنّ القرآن الكريم لم يقصد ح

وهذا بعيد عن دقّة القرآن الكريم  في اسـتعمال الألفـاظ ،   .)571(مخيّر في التقديم أو التأخير

  .وتقديم بعضها عن بعض 

يرى الزركشي و السيوطي أنّ هذا من قبيل التفنّن في الفصاحة وإخراج الكلام علـى عـدة   

بيد أنّ التفنّن لا بدّ أن يكون لفائدة في المعنى ، وغاية مرجـاة ، لا لمجـرّد   .  )572( أساليب

  .التفنّن 

وهذا ما يراه الباحثون المعاصرون ، فهم يرون أنّ هذا الكلام لا معنى له باعتبـار أنّ       

  .هذا التفنّن لا بدّ أنّ من ورائه فائدة بلاغية معنويةـ رغم أن فيه جانبا من الصواب ـ 

فهو يرى أنّ ظهور كمال النعمة في سورة ) خصائص التعبير القرآني ( ومن هؤلاء صاحب 

اقتضى تقديم الأمر بالسّجود ، لأنّ السّجود مظهر عظيم من مظاهر شكر الـنعم ،  " البقرة " 

  إضافة .)573(راعى جانب الخطيئة فقدّم ما يناسبه وهو القول بالحطّة" الأعراف"وفي 

  

                                                 
  . 1/55 ،الظلال  )  568(
  .   دلالة على التوبة والندم  )  1/277تفسير ابن كثير، ( نا قولوا يا ربنا أن تحط عنا ذنوبنا وتغفر ل:  قولوا حطـة  )569(
  . 2/125الكشاف ،  ) 570(
  . 10الدرة ، ص  ) 571(
  . 16/  2: ،  الإتقان   182/  3: البرهان: ينظر  ) 572(
 . 2/150خصائص التعبير القرآني ، المطعي ،  ) 573(
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لذلك قدّمـه  . ) 574(أشرف من القول لأنّه أقرب ما يكون العبد من ربِّه ساجداإلى أنّ السّجود 

  .ليناسب مقام التكريم وتعداد النعم " البقرة " في 

،فناسب تقديم السّجود )575(ومن جهة أخرى فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة   

  . )576(،فأخّر السجود"عرافالأ"لاتّصاله بالصّلاة والرّكوع،وكلا الأمرين مرفوع في سورة 

ومنهم من رأى أنّ هذا التقديم والتأخير لاختلاف حالاتهم؛ فقد يكون بعضـهم مـذنبين ،       

والبعض غير مذنبين ، فيكون اشتغال المذنب بحطّ الذّنوب مقدّما على الاشتغال بالعبادة ، لأنّ 

ا غير المذنب منهم فالأولى به التوبة عن الذنب مقدّمة على الاشتغال بالعبادات المستقبلة ، أمّ

وفي كلا الآيتين توكيد القرآن الكريم على ضـرورة و  .)577( أن يشتغل بالعبادة ثم يذكر التوبة

وجوب اهتمام بني إسرائيل بالدعاء إلى االله في طلب المغفرة ومحو ذنوبهم على أيّـة حالـة   

  .كانوا عليها سواء أقدّموا السّجود أو القول بالحطّة 

  . ﴾نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ  ﴿" : الأعراف" ي قال ف *

  فما النكتـة في هذا التنوع ؟  . ﴾نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ  ﴿ " :البقـرة " وقال في *

،  )578(جمع تكسير، وهو جمع كثرة ، و الخطيئات جمع سالم ، وهو يفيـد القلّـة  ) الخطايا (

وقد . ) 579("غراض ومعان لا يعبِّر عنها جمع الكثرة وثمة مواضع يُوظّف فيها جمع القلّة لأ"

  الدالة على الكثرة تناسب موضع إخبار االله ـ وتعالى ـ عن ) الخطايا (رأى الإسكافي أنّ 

وهو ما لـم   ﴾وَإِذْ قِيلَ  ﴿: ، والخطيئات الدّالة على القليل تناسب قوله  ﴾وَإِذْ قُلْنَا ﴿: نفسه 

  .)581(هذا الرأي أيضا الكرماني وقد رأى . )580( يسمّ فيه الفاعل

) الخطايا(وجمع الكثرة " الأعراف "يناسب مقام التقريع والتأنيب في ) الخطيئات(وجمع القلّة 

  .)582("البقرة " يناسب مقام تعداد النعم والتكريم في 

  . ﴾نَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِي﴿"البقـرة " ، و في  ﴾سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ  ﴿"الأعراف "جاء في  
                                                 

 . 319التعبير القرآني ، ص )  574(
 .من سورة البقرة  45و  43: الآيات   بنظر)  575(
  . 319التعبير القرآ ني  ، ص )  576(
  .  3/93 ،الرازي التفسير الكبير ،  ) 577(
 .   207/  1ملاك التأويل ، )  578(
 . 114الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، عبد الحميد هنداوي ، ص )  579(
  .  9الدرة   ،  ص)  580(
  .   73ينظر أسرار التكرار  ،  ص  )  581(
 .  320، التعبير القرآني  ، ص   207الدرة  ، ص :  ينظر)  582(
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لمناسبة ما قبلها من تعداد الآلاء وضروب الإنعام بالعفو عن ) الواو(رأى الغرناطي أن زيادة 

البقرة " فلم يرد قبلها ما ورد في   " الأعراف "أما آية . الزّلات والامتنان لضروب الإحسان 

  .)584(فالواو دالة على الاهتمام و التنويع. )583("

  . ﴾فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  ﴿: "الأعراف "ومن ذلك قوله في  *

في ) منهم ( بزيادة .  ﴾فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  ﴿ " :البقرة " وقوله في  *

  الفائدة في زيادة  فما: وفي هذا يقول الفخر الرازي بعد أن تساءل " .الأعراف"سورة 

سبب زيادة هذه اللفظة في سورة الأعـراف أن أوّل القصـة   " في الأعراف ؟ ) منهم ( كلمة 

  وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ  ﴿: ، لأنه تعالى قال ) من (ههنا مبنيّة على التخصيص بلفظ 

، ثم عـدّد صـنوف إنعامـه عليـه     ، فذكر أن منهم من يفعل ذلك )585(﴾بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 

( فذكر لفظ  ﴾فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  ﴿وأوامره لهم ، فلما انتهت القصة قال االله ـ تعالى ـ   

في آخر القصة كما ذكرها في أول القصة ليكون آخر الكلام مطابقا لأوّلـه ، فيكـون   ) منهم 

هناك ذكر أمة عادلة ، وههنا ذكر أمة جائرة الظالمون من قوم موسى بإيزاء الهادين منهم ، ف

 ﴾فَبَـدَّلَ الَّـذِينَ ظَلَمُـوا     ﴿: وأما في سورة البقرة فإنّه لم يذكر في الآيات التي قبل قوله ...

  .)586("تمييزا وتخصيصا حتى يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق

سوا جميعا على هذه الشـاكلة مـن   ومعنى ذلك أنهم لي. )587(وللإسكافي رأي يشبه هذا الرأي

  . السوء ، فناسب هذا التبعيضُ التبعيضَ في الآية السابقة 

تصريح بأنّ الظالمين كانوا من بنـي إسـرائيل ،   " الأعراف " في ) منهم ( ثم أنّ ذكر      

تكريم لهم ، وهو مناسب لجوّ سورة ) منهم ( وهو مناسب لمقام التأنيب ، وعدم التصريح بـ 

  .    فأعطى بالتالي كلّ سياق ما يناسبه من التعبير. )588("قرة الب" 

  . ﴾فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ  ﴿": الأعراف "قال في *

  

                                                 
  .  1/208ملاك التأويل  ، )  583(
 .  220القرآني  ، ص  التعبير)  584(
  . 159:  الأعراف  )  585(
   . 94 ،3/93الرازي ، التفسير الكبير ،   )586(
  . 12الدرة ، ص   )587(
  . 321،  320التعبير القرآني  ، ص   )588(
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  . ﴾وا يَفْسُقُونَ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُ﴿":البقرة "وقال في  *

جاء في التفسير الكبير أنّ الإنزال يفيد حدوثه في أوّل الأمر ، والإرسال يفيد تسلّطه علـيهم  

، كون الإرسال أشدّ وقعا من الإنزال ) 589( واستئصاله لهم بالكليّة وذلك إنما يحدث في الآخرة

، وناسب الإرسال )590(" ةالبقر" فناسب هذا الأخير وهو الأخفّ والأهون سياق ذكر النعم في .

  " .الأعراف" سياق التأنيب في 

. )591(لأن لفظ الرسول والرسالة كثر  فيها) فأرسلنا " ( الأعراف " إضافة إلى أنه استعمل في

سبع عشـرة  " البقرة  " ثلاثين مرّة ، وفي "الأعراف " ومشتقاته في ) الارسال( فقد ورد لفظ 

  .)592(مرّة 

بـ " البقرة " ، وفي ) عليهم ( بـ " الأعراف" خرى فقد عبّر فيهذا من جهة ، ومن جهة أ   

  ، فكانت بالتالي العقوبة في الأولى عامة غير مخصّصة ، وفي  ) على الذين ظلموا(

  .خاصة بالذين ظلموا دون غيرهم " البقرة " 

. )593(، وهو المناسب لمقام التقريـع "البقرة "أعمّ وأشمل من عقوبة "الأعراف"فتظهر عقوبة  

  .فوضع كلّ لفظ في الموضع الذي يلائمه ، والسياق الذي أليق به ، بحيث لا يطلب غيره 

  . ﴾بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ...  ﴿: بقوله " الأعراف "وقد ختم آية  * 

  . ﴾بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ... ﴿: بقوله " البقرة " في حين أنه ختم آية  * 

،والذين يتّصفون بالظلم يظلمـون حقيقـة الألوهيـة     )594( الفسق هو الخروج عن طاعة االله

وحقيقة التوحيد ، ويظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلكة في الدنيا والآخرة ، ويظلمون الناس 

لا يلزم منه الظلم ، و الظلم يلزم منه "وبالتالي فالفسق . )595(بإخراجهم من العبودية الله الواحد

  م أعظم وأشدّ من وصفهم بالفسق ، ولا شكّ أنّهم فكان وصفهم بالظل. )596("الفسق

  

  

                                                 
   . 3/94بير  ، التفسير الك  )589(
  .  1/88معترك الأقران ، السيوطي  ، )  590(
  . 74أسرار التكرار  ،  ص   )591(
  . 321التعبير  القرآني  ،  ص   )592(
  . 321،  ص  نفسـه  )593(
 . 1/277تفسير ابن كثير ، )  594(
 . 3/1345: الظلال  )  595(
 .  1/88معترك الأقران ، )  596(
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اتصفوا بالصفتين ، لكنّه أعطى كلّ سياق ما يناسبه ،وكلّ سورة ما تقتضيه رغم أنّ المتحدَّث 

  ) .  بنو إسرائيل( عنهم واحد وهم 

أن اضرب ، قيل لهم ، وكلوا ،  حذف الرغد ، تقديم ": الأعراف"فتأمّل تعبيرات سورة      

تجـدها  . ة على السجود ، خطيئات ،سنزيد المحسنين ، ظلموا منهم ، أرسلنا ، يظلمون الحطّ

  .  متناسبة مع بعضها البعض ، ومتناسبة مع سياق التقريع والتّأنيب 

اضرب ، قلنا ، فكلوا ، رغدا ، تقديم السجود علـى  : على الترتيب " البقرة" وتأمّل تعبيرات 

، تجدها كذلك متناسبة مع ...نين ، ظلموا ، أنزلنا ، يفسقونالحطة ، خطاياكم ، وسنزيد المحس

  .بعضها البعض ، متوافقة مع سياق ذكر النعم 

فأعطى كلّ سورة ما يناسبها ، وكلّ جوّ ما يقتضيه ، بحيث لو غيّرنا كلمة بـأخرى لظهـر   

  .الخلل وفسد التعبير

   :ب ـ جعلهم ملوكا وفيهم أنبياء 

   :المائدة ـ **

الَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُـمْ مُلُوكًـا   وَإِذْ قَ ﴿

لَـا  كُـمْ وَ وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّـهُ لَ 

  .21ـ  20: الآيتان  ﴾تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ 

   :إبراهيم ب ـ 

ءَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُـومُونَكُمْ سُـو   ﴿

ِـكُمْ عَظِيمٌ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَ   .6: الآية  ﴾بْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبّ

إلى قومه بني إسـرائيل بـأن    تتحدّث الآيات في السورتين عن دعوة سيدنا موسى     

قاله سـيدنا  ونحن في دراستنا للتنوّع لا يهمّنا هنا مقول القول أي ما . يذكروا نعم االله عليهم 

  :    فالذي يهمّنا هو بداية الآية وهو قوله تعالى . موسى 

  . ﴾وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿" : المائدة " في سورة 

  . ﴾لَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَ﴿" : إبراهيم"وفي سورة 

مُصـرِّحا باسـم    ﴾وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ﴿:حيث يظهر التنوّع في قوله في الأولى    

  .﴾وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ  ﴿:، في حين أنه اكتفى في الثانية بقوله  ﴾يَا قَوم  ﴿المخاطب

  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

فيهم أنبياء ، وملوكا ، وآتاهم ما لم يُـؤتَ  عدّد نعم االله عليهم في أنْ جعل " المائدة " ففي آية 

  .    ﴾يَاقَوم  ﴿وفي هذا تشريف ومفخرة لمن ينتسب إليهم،فناداهم بـ .أحد من العالمين

أنّ التصريح باسم المخاطب مع حرف الخطاب يدلّ على تعظـيم  ) " أسرار التكرار( جاء في

وَإِذْ ﴿:عليها من مزيد وهو قولـه  المخاطب به ، ولمّا كان ما في هذه السورة  نعما جساما ما

ا وَآَتَاكُمْ مَـا  قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكً

وما بعده من النداء ، ولموافقته ما قبله  ﴾يا قوم ﴿:صرّح فقال . ﴾لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ 

  ،24: في الآية ﴾...يَا مُوسَى إِنَّا ﴿، و ﴾يَا قَوْمِ ادْخُلُوا  ﴿:وهو قوله

  . )597(بهذه المنزلة ، فاختصر الخطاب " إبراهيم " ولم يكن ما في سورة 

يَـا   ﴿:وفي هذه السورة أيضا طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدّسة التي كتبها االله لهم فقال

عطفا لقلوبهم لتحميلهم مهمّة دخولهم الأرض  ﴾خُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ قَوْمِ ادْ

طلبُ شيءٍ ولا تكليف بأمر ، وإنمـا  " إبراهيم"المقدّسة وتكليفهم بهذا الأمر الشّاق ، وليس في 

اق قصة سيدنا موسـى  إضافة إلى ذلك أن سي. فيها تذكيرهم بما مرّ عليهم من محن وعذاب 

 لمناسبة طـول القصـة    ﴾يا قوم  ﴿، فزاد " إبراهيم "أطول ممّا في سورة " المائدة " في
)598(  .  

وهكذا فالقرآن الكريم في ذكر ألفاظه ، وفي حذفها يراعي كلّ أحوال السورة ؛ سـياقها       

  .العام ، ما ذكِر قبلها ، حالة المخاطَب والمخاطِب ، وكلّ الأحوال 

  : ـ ميقات االله لسيدنا موسى   2

  :البقرة ـ  **

  . 51:الآية ﴾ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿

  :الأعراف ـ  **

  142:الآية  ﴾مّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةًَ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْر فَتَ ﴿

  . مع ربّه   تناولت الآيتان الحديث عن ميعاد سيّدنا موسى    

  

  

                                                 
  . 103أسرار التكرار ، ص )  597(
 .  117التعبير القرآني ، ص   )598(
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واعده االله جبل الطور ليكلّمه وينزل  بعد أن أقام بنو إسرائيل في سيناء مع سيّدنا موسى 

فتتحدّث عن أيّام .)599(عودته  أن يخلفه في قومه إلى حين فكلّف أخاه هارون .عليه كتابه

هذا الميعاد ، فواعده في البداية ثلاثين يوما، وقبيل انقضائها مدّدها االله عشرا فصارت أربعين 

  . ) 600(يوما

أسلوب إجمالي ، وأسلوب تفصيلي ، وبذلك يكـون  : والأعداد في القرآن الكريم لها أسلوبان 

  . )601(العدد مجملا مرّة ، ومفصّلا مرّة 

عدد الأيام ؛ حيث ذكرت الأيام الأصليّة أي الموعد الأوّل وهو " الأعراف "لت سورة وقد فصّ

" فـي حـين أنّ سـورة    ) . عشرة أيام(، والأيّام المضافة إليها بعد ذلك وهي ) ثلاثون يوما(

  ).  أربعون يوما(؛ فذكرت مجموع الأيّام وهو )602( أجملت العدد"البقرة 

إنّ سورة   الأعراف  : " في الأولى والإجمال في الثانية بقوله  وقد بيّن الخالدي سبب التّفصيل

فصّلت هذه المشاهد من قصة موسى ـ عليه السلام ـ ، ولذلك فصّلت الأيام التي غاب فيها   

الحديث عن هذه المشاهد ، ولذلك أجملـت الكـلام   " البقرة " عن قومه ، بينما أجملت  سورة 

سورة البقرة نزلت بعد آيات سـورة الأعـراف المكيّـة     عن هذه الأيام ، ولا ننسى أن آيات

")603( .  

وهكذا يخبرـ سبحانه وتعالى ـ بالعدد الذي يناسب سياق السورة ، فيفصّـل فـي موضـع     

  .التفصيل ، ويُجمل في مقام الإجمال فيعطي بالتالي كلّ تعبير المقام اللاّئق به 

  :ـ عبادة بني إسرائيل للعجل  3

  : الأعرافـ  **

لَا يَهْدِيهِمْ تَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَوَا﴿

لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا 

فْتُمُونِي وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَ

  يهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِ

  
                                                 

  . 113/  3القصص القرآني ،  )  599(
 .113/  3:  نفسـه )  600(
  .305ص  الشعراوي ،  الأنبياء  ، قصص)  601(
   . 2/111،   الكشاف: ينظر    )602(
 . 136/  3القصص القرآني ، )  603(
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الْقَـوْمِ  ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِـي مَـعَ   

رْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الظَّالِمِينَ  قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَ

  152ـ148 ﴾الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ

  :طــه ـ  **

ثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى  قَـالَ  وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى  قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَ﴿

الَ يَـا  فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ  فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَ

الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُـمْ  قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ 

مِ فَقَـذَفْنَاهَا  فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي  قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَـوْ 

جَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيََ فَلَـا  فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَ

أَطِيعُوا أَمْـرِي   يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرا وَلَا نَفْعًارَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَ

نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى  قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَـلُّوا   قَالُوا لَنْ 

رَّقْتَ قُولَ فَأَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي  قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَ

 ـ هِ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ  قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِ

فِي الْحَيَاةِ  فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي  قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ

َـيْهِ عَـــاكِفًا   أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْـتَ عَل

  .97ـ 84﴾لَنُحَـرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا 

  : تية تتناول المجموعتان ـ عموما ـ المعاني الآ *    

  .عنهم عبادة بني إسرائيل العجل الذي صنعه السامريّ بعد غياب سيدنا موسى  -

  .رجوع سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ إلى قومه بعد مناجاة ربّه  -

  .غضبه ولوْم بني إسرائيل على عبادة العجل  -

  .لومه لأخيه هارون وتعنيفه  -

  .سلام ـ ردّ هارون على لوم سيدنا موسى ـ عليهما ال -

ويظهر الفرق بينها من خلال . وكلّ ممجوعة  تتضمّن من المعاني ما لا تتضمّنه الأخرى  *

  : هذا الجدول الذي يبّين المعنى الخاصّ في كلّ سورة 
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  "طه " معاني سورة               "الأعراف"معاني سورة            

  ـ اتخاذ قوم سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ

  .من حُليّهم عجلا جسدا  من بعده

  . ـ ندمهم وطلبهم للتوبة 

  ـ إلقاء سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ 

  .للألواح التي أتى بها من عند ربّه 

ـ دعاء سيدنا موسى له ولأخيه هارون ـ 

  عليهما السلام ـ

ـ وعيد متّخذي العجل بالغضب ة والذلّـة  

  . في الدنيا 

  عليه السلام ـ ـ إخباراالله لسيدنا موسى ـ

  .بفتنة قومه وإضلال السامريّ لهم  

 ) 604(ـ إعترافهم بتحميلهم الأوزار من القوم

ـ صناعة السامري للعجل وقولهم إنه إلهنا 

  .وإله وموسى  

ـ لـوم سـيدنا هـارون لعـادي العجـل      

  .وإصرارهم على عبادته 

ـ سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ يواجـه    

  .   ل السامري ويهدّده ويحرق العج

  

المشاهد التي تظهر مشتركة بين المجموعتين تختلفان من حيث التّفاصيل ، لأنّ كلّ سورة  * 

وفي مجموع هذه اللقطات ، وهذه الأجزاء يتشكّل المشـهد  . تأتي بلقطة أو جزء من المشهد 

  .كاملا 

  : بني إسرائيل  ـ لوم سيدنا موسى أ    

  . ﴾فْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ بِئْسَمَا خَلَ ﴿ " :الأعراف " ففي  -

قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْـدُ أَمْ أَرَدْتُـمْ أَنْ    ﴿" : طه " وفي  -

  . ﴾يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي 

  . قومه بني إسرائيل  وهو مجموع ما لام به سيدنا موسى 

  :ب ـ  ذمّ العجل    

فهذا العجـل لا  .  ﴾أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ    ﴿" : الأعراف " في  -

  .يبدأ بالكلام ، ولا يهدي السبيل 

  

  

                                                 
نو إسرائيل على القبط حين أزمعوا الخروج ، المصوغ  التي احتال  فيها ب الحُليّ و:  الزينةالأثقال ، :  الأوزار) 604(

 ) . .  285/  8 التحرير والتنوير ،( فاستعاروا كل واحد من جاره القبطيّ هذه الحليّ 
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أنّـه لا  " ،أي ﴾ا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرا وَلَا نَفْعًا أََفَلَ ﴿" : طه " وفي  -

  .، ولا يستطيع الضّرر ولا النّفع  )605("يجيبهم إذا سألوه ، ولا إذا خاطبوه

 ـ ن فجمعت بالتالي الآيتان عدم مبادرة العجل للكلام ،وفي نفس الوقت عدم إجابته إذا سئل م

  . جهة ، وعدم الهداية وعدم الضّرر والنفع من جهة أخرى 

  :ـ لوم هارون وتعنيفه ج   

  . ﴾وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ  ﴿" : الأعراف " قال في -

  . ﴾أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيقَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا  ﴿" : طه " وقال في  -

" ، والتّعنيف القولي في سـورة  " الأعراف " فجمعت الآيتان بين التّعنيف الجسدي في سورة 

  . ﴾... وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ  ﴿، وفي الأولى زيادة " طه 

  :  د ـ عذر هارون   

مَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَـا تُشْـمِتْ بِـيَ    قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْ ﴿" :الأعراف " ففي  -

  . ﴾الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَـيْنَ   ﴿" : طه " وفي  -

  .﴾ي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي بَنِ

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي  ﴿: بـ " طه " على التعنيف الجسدي في  ردّ سيدنا هارون 

  قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي  ﴿:، وعلى اللّوم في السورتين بـ  ﴾وَلَا بِرَأْسِي 

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  ﴿:وبـ " الأعراف " في   ﴾... قْتُلُونَنِيوَكَادُوا يَ

  " .طه " في  ﴾وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي 

  . وهو ردّ واحد ، في مشهد واحد ، جاء موزّعا على السورتين     

لوم بني إسرائيل ،وذمّ العجـل  وهي ـ كما نرى ـ أجزاء مشاهد موزّعة على السّورتين ؛   

، وردّ هذا الأخير على هذا اللّوم وهذا التّعنيف ، فإذا  الذي اتّخذوه ، ولوم سيدِّنا هارون 

  . جمعناها يظهر لنا المشهد كاملا 

  

  

                                                 
  . 5/311تفسير ابن كثير ، ) 605(
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هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كلّ سورة تأتي بمشهد ، فإذا جمعنا هذه المشاهد تظهر      

  . فلا تكرار فيها ، إنما هو تجزيء ، وتنوّع لذلك .لنا القصة كاملة 

  : ـ رفع الطور على بني إسرائيل  4 

  :الأعراف ـ ** 

اذْكُرُوا مَا فِيـهِ  وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ ﴿

  .171: الآية ﴾قُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّ

  :البقرة ـ  **

 ﴾كُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَـلَّ﴿

  . 63: الآية

  :إنّ ما يلاحظ في الآيات ما يلي       

...) لعلّكـم ...آتينـاكم ...فـوقكم ...ميثاقكم( على الخطاب المباشرمبنية " البقرة " سورة  * 

  والقصة كلّها في هذه السّورة مبنيّة على الخطاب المباشر لبني إسرائيل ، كونها في مقام

ّـم بضـمير الغائــب         " الأعراف " بينما سـورة . تعداد النّعم عليهم ، وفي تكريمهم  تتكلـ

  ..   ي مقام تأنيب بني إسرائيل على ما فعلوه وارتكبوه من مآثموهي ف) بهم...وظنوا...فوقهم( 

  " .الأعراف " في  ﴾كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ  ﴿زيادة  *

  :أما التنوّع بين الآيتين ففي قوله تعالى       

  . ﴾وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ   ْ﴿":ة البقر" ، وفي  ﴾وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ  ﴿":الأعراف"في *

  :ويظهر الفرق في التّعبير بـ  

  .في الثانية ) رَفَعْنَا (َ في الأولى ، وبـ ) نَتَقْنَا (  -

  .في الثانية ) الطُّورَ(في الأولى ، وبـ ) الْجَبَلَ (و -

  .في الثانية ) الطور(في الأولى ، وبـ )  الجبل( وبتقديم  -

  في هذا التنوّع  رغم أن المخاطب واحد ، والحادثة واحدة ، والقصة واحدة  ؟  فما السرّ
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والنتـق هـو أن يقلـع    . نتق الشيء ينتِقه وينتُقه بالضمّ نتقا جذبه واقتلعه ) : اللسان(جاء في

  . )606(الشيء فيرفعه من مكانه ليرمي به ، هذا هو الأصل 

ن المكان ثم الرّمي ، في حين أنّ الرفع ضـدّ  فالنتق إذن هو الزعزعة والجذب والاقتلاع  م

  .ففي الأولى من الشدّة والتّهديد  والتّخويف ما لا يوجد في الثاني .الوضع 

اسـم لمـا طـال وعظـم مـن أوتـاد       ) الجبـل (هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فـ      

م ،ولا يشترط ذلك في الطور ، فالجبل أعظم من الطور ، ولذلك يجيء في مقـا )607(الأرض

فالنتق إذن أشدّ وأقوى وأكثر تهديـدا  . )608()الجبل(الشدّة والهول وبيان المقدرة العظيمة اسمُ 

  ) .الطور( وتخويفا من الرّفع ، والجبل أشدّ هوْلاً وأعظم بيان قدرة من 

لأن المقـام يقتضـي ذلك؛فإنـه    " الأعراف"في سورة ) نتقنا الجبل( فجمع الأكثر قوّة وتهديدا

ما لم يفضه في سـورة  " الأعراف"ات بني إسرائيل الذميمة ومعاصيهم فيأفاض في ذكر صف

يَا بَنِـي  ﴿:،كون هذه الأخيرة مبنية على التكريم وتعداد النعم عليهم،من ذلك قوله)609("البقرة"

  .    ،وغيرها)610(﴾ إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

  .فنتج بالتالي عن تغيّر السياق تنوّعٌ في الأسلوب ، فوضع كلّ لفظة في سياقها المناسب

ـ وهـو الأصـل ـ     "الأعراف " في) فوقهم(عن الظرف ) الجبل ( وما السرّ في تقديم      

  ؟" البقرة " عنه في ) فوقهم ( ،وتقديم الظرف 

 )611(ره علماء العربية هو أن يقدّموا الذي بيانه أهمّ لهـم الأصل في الكلام العربي و الذي قرّ

،وهذه الأهميّة وهذه العناية والاهتمام تختلف بحسب المقام ، ولذلك قد تقِّدم اللفظة في موطن 

  . وتؤخِّر في موطن آخر حسبما يقتضيه السياق ويتطلبه المقام

على أنّ العناية والاهتمام به أكثر " البقرة "في ) الطور(على ) فوق ( فدلّ بالتالي تقديم الظرف

ـ وهو الأصل ـ على أنّ الاهتمام به  " الأعراف " على الظرف في ) الجبل ( ، ودلّ تقديم 

  : أكثر، وهذه قاعدة عامة لا تفسّر لنا الموقف بدقّة ، لذلك يمكن أن نتسـاءل  

  

                                                 
 .  351/  10، ) نتق: ( اللسان    )606(
 .   96/  11، ) جبل : ( اللسان   )607(
 . 41مها ، فاضل السامرائي  ، ص الجملة العربية تأليفها وأقسا  )608(
 .  99بلاغة الكلمة  في التعبير القرآن ، ص : ينظر   )609(
 . 122و  47:  البقرة   ) 610(
 . 34 /1الكتاب ، سيبويه  ، : ينظر   )611(
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  أين يكمن هذا الاهتمام وهذه العناية  ؟      

دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقّة عجيبة،فقد تكون هنـاك   إنّ القرآن الكريم"

مواطن تقتضي تقديم هذه اللفظة ، أو تلك فيراعي سياق الكلام والاتّساق العام فـي التعبيـر   

، فقد يأتي بالجملة على أصلها،وقد يقدِّم الكلمة على الكلمة  )612(على أكمل وجه وأبهى صورة

  .)613("ن، أو يقدِّمها على الجملة كلِّها ،ولكل ذلك سبب وقصد ، أو يقدِّمها على الكلمتي

  " :البقرة " و " الأعراف " وهذا ما نجده في الآيتين السابقتين من سورتي 

، ممـا   ﴾وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِـمْ   ﴿و ﴾كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ  ﴿حال الجبل " الأعراف " حيث ذكر في  -

التي لم يذكر فيها شيئا من ذلك عـن  " البقرة  " دون "  لأعراف ا" يدلّ على الاهتمام به في 

  .          الطور 

يستمرّ على بني إسرائيل ، وذِكر صفاتهم وأحوالهم ، فقـد جـاء   " البقرة " الكلام بعد آية  -

وَرَحْمَتُـهُ لَكُنْـتُمْ مِـنَ     ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَـيْكُمْ ﴿  64: بعدها في الآية

  .  103:، ويستمرّ الكلام إلى الآية ﴾الْخَاسِرِينَ 

عند هذه الآيـة ، ويسـتمرّ   " الأعراف"في حين أنّ الكلام على بني إسرائيل ينقطع في سورة 

  .دون ذكرهم 

ـ كما   )رفع الطور(من الغرابة والقوّة والإخافة والتهديد ما ليس في ) نتق الجبل(لمّا كان  -

  .  )614(سبق ـ كونه يُقلع من مكانه ويُرفع ليُرمى به 

وهذا ما جعله يهتمّ بالجبل ،فكان أكثر وصفا ، وأكثر قوّة وتخويفا وتهديدا في السورة التـي  

  .، فقدّمه " الأعراف"وهي) تأنيب ( بنيت على 

نعام االله عليهم في واهتم ببني إسرائيل  فكان الكلام والسياق عليهم ، والتفصيل في أحوالهم وإ

  .المتّصل بهم ) فوقهم(، فقدّم الظرف"البقرة " وهي) التكريم(السّورة التي بنيت على

فراعى بالتالي جوّ كلّ سورة ومقامها ، وحالة الخطاب ، وأحوال المخاطبين فيها ، فنتج عنه 

  .تنوّع عجيب 

  

  

                                                 
 . 53التعبير القرآني ، ص )  612(
  . 38الجملة العربية ، ص )  613(
 .وما بعدها    39ا ، السامرائي ، ص الجملة العربية  تأليفها  و أقسامه: ينظر )   614(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 

  : بعض صفات ومواقف وأعمال بني إسرائيل ـ   5

  :قتل الأنبياء أ ـ الكفر و    

  :آل عمران ـ  ** 

اللَّهِ  ضُرِبَتْ عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ ﴿

هِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّ

  .112:الآية  ﴾عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 

  :البقـرة ـ  **

 ـوَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآَيَ ﴿ هِ اتِ اللَّ

  .61:الآية ﴾وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 

قبل أن نبيّن الفروق بين كلّ تعبير في الآيتين لا بد أن نقـرّر أن المقـام يختلـف فـي          

" في حين أن المقام في. مقام تعداد النعم على بني إسرائيل " البقرة " السورتين ؛ فمقام سورة 

مقام تعريف باليهود الذين انحرفوا عن كتاب االله الصحيح المنزّل إليهم ؛ تنديـد  " آل عمران 

بهم لكفرهم بآيات االله ورفضهم الاستقامة وتعريف المسلمين بكيدهم ومكرهم وتحذيرهم منهم 

  .)615(وتذكير بأعمالهم البشعة 

  :ويظهر ذلك من الجدول الآتي . ومن هنا وُجِد الاختلاف ووُجِد التنوع

  البقـرة                        آل عمران                                   

  وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ   ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ 

مِـنَ   أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ 

  النَّاسِ

  

  ــ

  وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ   وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ 

  ــ                      وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ 

  وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ   وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ 

  

  

  

                                                 
  . 567و 354و 351/ 1الظلال ، : ينظر ) 615(
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فصلهما " عمران "، بينما في آل " البقرة " في سورة ) المسكنة(و) الذلة(ه جمع من ذلك أن *

وما يؤكـدّ  . وهذا زيادة في ذمّهم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم ) ضربت عليهم(وكرّر. 

  .فجعلها عامة ...) أينما ثقفوا ( ذلك زيادة 

، فكـان الأوّل جمـع   ) النّبيِّين( ـ ب" البقرة " ، وفي) الأنبياء( بـ " آل عمران" وعبّر في  *

تكسير، والثاني جمع سالم وجموع التكسير إنما ترد في الغالب للكثرة ، وأما الجمع بـالألف  

  .على قتلهم العدد الكثير بغير حقّ ) الأنبياء( فدلّت .)616( والتاء فبابه القلّة في الغالب

النكرة قابلة لأن " ، لأن " آل عمران"  في سورة) بغير حق (لذلك فقد ناسبها تنكيرُ الحقّ      

  .)617("توصف بأشياء كثيرة جدا ، وقد يراد بها التكثير والتعظيم 

ومعنى ذلك أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلا ، أي لا وجه حقٍّ يـدعو إلـى إيـذاء    

  .هنا نكرة عامة ) حقّ( ، فكلمة  )618(الأنبياء فضلا عن قتلهم 

، وكلمة الحـق  " البقرة " في سورة ) بغير الحقّ(تعريفُ الحقّ ) النّبيِّين  (وناسب أيضا     

وَلَا ﴿وهو إشارة إلى الحقّ الذي أذن االله أن تقتل النفس به وهو قوله  " هنا معرّفة معلومة ، 

، فدلّت بالتـالي   )620(، فكان الأولى الذكر معرّفا)619(﴾تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ 

  .  على أنهم يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو للقتل 

والقصد في التّنكير الزيادة في ذمّهم وتبشيع فعلهم أكثر ممّا في التعريف ، وذلك لأن التنكير "

  . )621(معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب أصلا لا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره

سبق فإنّ ألفاظ و تعابير كلّ سورة متناسبة مع بعضها الـبعض ومـع جـوّ     ونتيجة لِما     

  .سورتها 

  ) ... أينما ثقفوا ( عمّم الذلّة  -" : آل عمران"ففي 

  ) ...فضربت عليهم الذلّة ( وكرّر وأكّد  -                    

  

  

                                                 
 .  1/207ملاك التأويل ، )  616(
 .  404، 401، 1/400 البلاغة العربية ، الميداني ،)  617(
 .   188التعبير القرآني ، ص )  618(
  . 151:  الأنعام )  619(
 .  74أسرار التكرار ، ص )  620(
  .  73،  71/  1، ل  ملاك التأوي)  621(
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  ) ...نبياءالأ( وعبّر بجمع التكسير الدال على كثرة القتل  -                    

  ... مبالغة في ذمّهم ) بغير حقّ( ونكّر الحقّ  -                     

  . )622("وذلك أوغل في ذمّهم وسوء فعلهم"كلّ هذا زيادة تبشيع فعلهم ،

فناسب هذه التعبيرات بعضها بعضا من جهة ، وناسبت جوّ هذه السـورة المنـدِّد بـاليهود    

  .     ن جهة أخرى وبأعمالهم ، وتحذير المسلمين منهم م

كان الجوّ أقلّ ذما وتبشيعا لبني إسرائيل لشيوع مقام التكريم وتعداد النعم ، "البقرة " وفي     

  :فاستعمل الألفاظ و التعابير المناسبة لهذا الجوّ 

  .، ولم يُعمِّم ) الذلة والمسكنة ( جمع  -

  ) .ضربت ( لم يؤكّد لعدم تكراره  -

  .الدّال على القلّة ) النبيين (  عبّر بالجمع السالم -

  .، والتعريف أقلّ ذمّا من التنكير ) بغير الحق ( عرّف الحق  -

  :ب ـ تحريف الكلم عن مواضعه      

  . 46﴾مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴿: النساء ـ  **

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِـيَةً يُحَرِّفُـونَ الْكَلِـمَ عَـنْ      ﴿ : المائدةـ ** 

  . 13: الآية ﴾مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ 

أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُـذُوهُ وَإِنْ لَـمْ    يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ  ﴿ :المائدة ـ   **

َـوْهُ فَاحْذَرُوا    . 41:الآية  ﴾تُؤْت

وما " المائدة " من أعمال بني إسرائيل أنهم يحرّفون الكلام ، وهذا ما ورد في آيتي سورة     

  : يلاحظ فيها أنّه 

  . ﴾يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  ﴿بـ  13: عبّر في الآية  *

  . ﴾يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ  ﴿بـ  41: وفي الآية  *

فما السرّ فـي هـذا   . في الآية الثانية ) بعد( ، وزاد ) مِن(إلى ) عن(فعدل عن حرف الجرّ 

  التنوّع ؟ 

  

                                                 
 .  215/  1،   ملاك التأويل)  622(
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، )عـن  ( عن ) من ( يقول النحاة إنّ الحروف ينوب بعضها عن بعض ، فبالتالي نابت     

  .وهو رأي لا يقنع علماء الأسلوب القرآني الذين يهتمّون بالسياق . ها هناوأدّت وظيفت

وقد . تكون لما جاوز الشيء صار ملاصقا زمنه لزمنه ) عن(فها هو الإسكافي يرى أن     

كان اليهود يعدلون بالكلم تأويله الذي له ، وتنزيله الذي جاء عليه إلى غيره مما هـو باطـل   

لِمَا تأخّر زمانه بأزمنة كثيرة ، فالآية الثانية في قوم من اليهود أخبر االله قد تكون ) بعد ( وأنّ 

وهذا يكون بعد زمان منفصـل  . عنهم بأنهم يسمعون ليكذبوا ، فهم يسمعون مع نيّة التحريف 

ولعلّ هذا ما جعل الكرماني يقول أن الآية الأولى في أوائل اليهود الـذين  .  )623(عن السّماع 

والـذين حرّفوهـا بعـد أنْ وضـعها االله      ، والثانية فيمن كانوا زمن النبي  حرفوا التوراة

  .)624(مواضعها وعرفوها وعملوا بها زمانا

تبيّن تحريف يهود المدينة لآيات االله فـي التـوراة بعـد أن    ) من بعد(فالآية الثانية إذن     

يهود قد سلفت لآبـائهم  وهذا توبيخ لهم ، أي إن هؤلاء ال. عرفوها وعملوا بها أزمانا طويلة 

فطبيعـتهم  . )625(أفاعيل سوء وعناد ، فهؤلاء على ذلك السنن ، فكيف تطمعون في إيمـانهم 

  .واحدة في كلّ ، وأعمال واحدة في كلّ زمان ومكان 

  :  رفضهم دخول الأرض المقدّسةج ـ   

ن أقاموا فـي  وآخر مواقف بني إسرائيل المخزية و أعمال بني إسرائيل الدنيئة ، أنّهم بعد أ  

فطلب منهم  دخـول  ) فلسطين ( أن يدخل بهم الأرض المقدّسة  سيناء قرّر سيدنا موسى 

يَا قَـوْمِ ادْخُلُـوا الْـأَرْضَ     ﴿: هذه الأرض التي كتبها االله لهم بقوله تعالى في سورة المائدة 

، فجبنوا ورفضوا  )626(﴾بَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْ

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُـوا مِنْهَـا فَـإِنْ     ﴿ :بقولهم 

  .  )627(﴾يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ 

  

  

  

                                                 
 .  92درة التنزيل ، ص   )623(
 . 101أسرار التكرار ، ص   )624(
  .2/3، 1985الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  ) 625(
   .  21  :المائدة     )626(
   . 22  :المائدة     )627(
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يخافون االله منهم إلاّ أنهم أصرّوا بتأكيد جبنهم وتخاذلهم بل  ورغم نصح رجلين من الذين    

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَـبْ   ﴿ :وتصل بهم الوقاحة إلى أن قالوا 

  .)628(﴾أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

من إيمانهم بعد الجهـد الـذي     توى الذي كان يحلم به سيدنا موسى فلم يبلغوا المس"     

بذله في إنقاذهم من سيطرة فرعون وظلمه ولم يكن من موسى إلاّ أن يرفع الأمـر إلـى االله   

  .)629("كمن يقدِّم تقريرا أخيرا يعرض فيه نفاذ تجاربه معهم دون نتيجة وفائدة 

  : "النساء " ـ  أخبار بني إسرائيل في سورة  6

ما جاء عن بني إسرائيل من أخبار ومواقف وأعمال ذُكِـرت  " النساء " لخّصت سورة       

عبادة العجل ، ورفع الطور فوقهم ، ودخول الأرض المقدّسة سـجّدا ،  : في سُور مختلفة من

جمعت ذلك كلّه في معرض تذكير أحفاد بني إسرائيل في المدينة ... وقتلهم الأنبياء بغير حقّ 

  :فقال تعالى بما فعله أجدادهم زمن سيدنا موسى  ول االله زمن رس

قَـالُوا  يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَ ﴿

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَـا   أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

الْبَابَ سُجَّدًا عَنْ ذَلِكَ وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا 

فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا 

 ﴾ا قَلِيلًا ؤْمِنُونَ إِلَّوَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُ

  .155ـ153النساء 

أن يُنـزّل  : عن سؤال أهل الكتاب لـه   وهي آيات يخاطب فيها تعالى سيدنا محمدا       

أكثر من ذلك   سألوا سيدنا موسى ) أي أجدادهم ( عليهم كتابا من السماء ، فيخبره أنهم 

.    الله وقتلـوا الأنبيـاء  ، وهو أنهم طلبوا رؤية االله جهرة ، وعبدوا العجل ، وكفروا بآيـات ا 

، والجيل الذي واجـه سـيدنا    يواجه بين الجيل الذي يواجه رسول االله "فالقرآن الكريم هنا 

  والتي هي جبلة ليست جديدة . من قبل ليكشف عن الجِبِلّة  موسى 

  

  
                                                 

    . 24  :المائدة     )628(
،  2، ج) ت د(في القرآن قواعده أساليبه معطياته، محمد حسين فضل االله ، دار المنصوري، قسنطينة ،  الحوار) 629(
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بعض أعمال بني إسـرائيل  " النساء " ومن ثمّ فقد جمعت هذه الآيات في سورة . )630("عليهم

وهي أعمال ذُكِرت ـ كما سـبق ـ  بتفصـيل فـي بعـض السـور        . خاطفا سريعاجمعا 

  وغرضها هنا هو تبيان الطبيعة الواحدة لبني إسرائيل في كلّ زمان ومكان ،.  )631(الأخرى

  . فلم تُفَصِّل في هذه المشاهد  

 لذلك نرى القرآن الكريم يتحدّث عنهم أي عن يهود المدينة المعاصرين لرسـول االله       

  . وكأنّهم هم الذين سألوا سيدنا موسى 

وهذا توبيخ لهم ، أي إنّ هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوء وعناد ، فهؤلاء علـى  " 

  .)632("ذلك السنن ، فكيف تطمعون في إيمانهم

  :منهم وتيههم في الصحراء  ـ  تبرّؤ سيدنا موسى  7

تنفع معهم أساليب التربية كونهم تربّوا على أنه لا خير فيهم ولا  وشعر سيدنا موسى     

فانبتّ ما بينه وبينهم إلى الأعماق ، وما عاد يربطه بهم " الذلّ والإهانة ، ويئس منهم وتبرّأ ، 

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَـافْرُقْ   ﴿:، ودعا االله أن يفرق بينه وبينهم )633("رباط 

  .)634(﴾يْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ بَيْنَنَا وَبَ

وأخبره أنه كتب على هذا الجيل الجبان من بني إسرائيل  التِّيه " فاستجاب االله له على الفور  

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَـةٌ   ﴿ :حيث قال له ـ تعالى ـ   .)635("في أرض صحراء سيناء أربعين سنة 

  .)636(﴾ي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِ

وهكذا ـ وهم على أبواب الأرض المقدّسة ـ أسلمهم االله للتِّيه ، وحرّم عليهم الأرض التـي     

  ولا يذكر بني  وتركهم هنالك في التّيه فلا يأتي ذكر بعد ذلك لموسى "كتبها لهم ، 

  . )637("لمسيح والمسلمينإسرائيل إلاّ تفرّقهم وعداءهم ل

    

  

                                                 
 . 2/799الظلال ، )  630(
   .البقرة ، آل عمران ، الأعراف وغيرها : ينظر سور )  631(
  .   2/3،   الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  )632(
 . 2/871، الظلال )  633(
  . 25: المائدة  )  634(
  . 269/  3القصص القرآني ، الخالدي ، )  635(
  . 26:  المائدة      )636(
  .       162 ص ، سيد قطب  ، صوير الفنيالت)  8(
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تذكر بجميع حوادثها وتفصيلاتها منذ مولده ـ  " إنها قصة طويلة مليئة بالأحداث والمواقف    

  بل قبل مولده ـ إلى وقوفه بقومه أمام الأرض المقدّسة حيث كتب عليهم التّيه 

برز، وله صلة أربعين سنة ، جزاء وفاقا ، لأنّ في كلّ حلقة من حلقات القصة غرضا دينيّا ي

  .)638("بأهداف القرآن العليا 

لذلك توزّعت هذه الحلقات ، وهذه المشاهد ـ كما رأيناـ على عدّة سور ، تماشيا مـع        

سياق كلّ سورة ، وتناسبا مع جوّها ،فيركّز في كلّ موضع على مشهد يتلاءم مع هدف تلـك  

وفـي نفـس   . عنه الطّـرف   السورة ، ويتوسّع فيه ، في حين أنّه يختصر غيره ، أو يغضّ

  .بل يأتي بإضافة وجديد . الوقت لا يكرّر ما قيل في موضع آخر

  : يقول سيد قطب عنها      

هذه القصة أشدّ القصص تكرارا في القرآن وأنه ـ فيما عدا ستّة مواضع ـ إشارات وعظيّة   "

قريبا ، وإذا كرّرت حلقـة  إلى القصة التي اقتضاها السّياق ؛ أمّا الحلقات الأساسيّة فلم تكرّر ت

وعلى ضوئها ندرك أن ليس في القصـص القرآنـي   .. منها جاءت بشيء جديد في تكرارها 

  .          )639("ذلك التكرار المطلق 

أنموذج الابتلاءات والمحن ، والمعاناة الشديدة ، والكفاح المتواصل  ويبقى سيدنا موسى   

  .في كلّ زمان ومكان  ...، والتحمّل القويّ ، والدعوة الخالصة

إلـى قيـام   .... وتبقى قصته أنموذج أحسن القصص ، والنّبأ الحقّ ، وعبرة أولي الألباب   

  . الساعة 

وتبقى قصته أيضا أنموذج كثرة الورود في القرآن الكريم  والتّجزيء ، والتنوّع العجيـب    

  .)640(﴾سَبَقَ وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ ﴿....المعجز

  

  

  

  

  
                                                 

  .       165ص   ، نفسـه   )1(

  .       162ص  ،  السـابق  )2(
   . 99: طــه    )3(
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عرضنا في هذه الدراسة إلى ظاهرة لافتة للانتباه في القصة القرآنية ، وهي التنوّع الأسلوبيّ 

متعدّدة ، وتتوزّع حلقاتها  الواحدة في مواضع تُذكَر القصة حيث في قصة سيدنا موسى 

عدّة سور، ويذكر المشهد الواحد منها في أكثر من موضـع ، ويطلـق علـى    ومشاهدها في 

  .المسمّى الواحد فيها أسماء متعدّدة 

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تجد الآيتين متشابهتين مع فارق طفيف في التعبير بلفظة أو 

الفصل ، بصيغة في الآية الأولى و غيرهما في الثانية ، ذكر اللفظة أو حذفها ، والوصل أو 

نـادى  ( والوصل بحرف أو بغيره ، أو التقديم أو التأخير، والنكرة أو المعرفة ، و يعبّر بـ 

. كلّ هذا والقصة واحـدة  ... في أخرى ) أن..نادى( ،أوبـ )  نادى( في آية ، أوبـ ) فقال

  .     ممّا يشكّل تنوّعا أسلوبيا عجيبا

  :ويمكن الوقوف على أهمّ النتائـج      

ود أكثر من مصطلح في وصف هذه الظاهرة ؛ فلم يتّفق العلمـاء والبـاحثون علـى    ـ وج1

  . مصطلح واحد وثابت حولها

الشـيء  .ـ للقصة قدرة فائقة على التحليل والتصوير والتأثير واستيعاب الأغراض والعبر2

فيه ولعلّ أكثرها ورودا . الذي جعل القرآن الكريم يهتمّ بها ويخصّص لها مساحة واسعة منه 

. ـ موضوع دراستنا ـ وهو أشدّ الأنبياء ذكرا في القرآن الكـريم     قصة سيدنا موسى 

  .فجسّدت التنوّع بشكل جليّ 

ـ التناسب الكبير والدقيق بين السّور القرآنية من جهة ، وبين آيات السورة الواحدة من جهة 3

ألفاظهـا    بهـذا    أخرى ؛ فللسورة وحدة كاملة وهدف واحد وطابع خاص ، ومن ثمّ تكتسي

وفي هذا تتجلّى دقّة القرآن الكريم في استعمال الألفـاظ ؛  . الطابع ، وتتكيّف مع هذه السورة 

فلا يعبّر بلفظة إلا في موضعها الدقيق ، ولا بعبارة إلا في سياقها المحدّد ، مراعيا في ذلـك  

  .السياق القريب والبعيد ، ومقتضى الحال 

ن القصة أو القصص وموضوع السورة التي ذُكِرت فيها ؛ لأنها ما ومن جهة ثالثة التناسب بي

ومن ثمّ فالقرآن الكريم كتلة متماسـكة  . سيقت إلاّ للتدليل على فكرة السورة وخدمة غرضها

  .ووحدة متضافرة 

  :ـ ولتوزيع حلقات القصة وتجزيء مشاهدها حِكم وأسرار كثيرة أهمّها  4
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حتـى  ... ل كلّ شيء ، لا كتاب قصص أو تاريخ القرآن الكريم كتاب دعوة دينية قب •

ولو فعل ذلك لَمَا حقّق الغرض المنشود والتـأثير  . يسرد القصة من أوّلها إلى آخرها 

  .المَرجوّ 

أنها تكتفي في السورة الواحدة من القصة بالحلقة التـي تخـدم موضـوع السـورة ،      •

عام ؛ فيركّز في كلّ  مـرّة  وبالمشهد موضع العبرة ، وبما يتلاءم مع سياقها وجوّها ال

 .على زاوية معيّنة أغفلها في المواضع الأخرى 

 في توزيع مشاهد القصة تذكير متواصل ، وعبـرة مسـتمرّة تجعـل رسـول االله      •

وصحابته ، والبشرية من بعدهم في كلّ زمان ومكان في اتّصال دائم مع هذه العبرة ، 

يفسّر وجود الموضوع الواحد في القرآن ولعلّ هذا ما . ومع االله ـ سبحانه وتعالى ـ   

 .الكريم في أكثر من موضع 

وإن اكتفى القارئ بقراءة ما تيسّر من القرآن تُصادفه بعض المشاهد من القصـة ، أو   •

بعض الإشارات السريعة الملخِّصة للقصة كاملة ؛ فلا تفوته ـ بالتالي ـ عبرتها أوْ لا   

 . أه ومن ثمّ يستفيد بما قر.يفوته نصيب منها

ـ هذا التوزيع لمشاهد القصة أو لأجزاء من هذه المشاهد ينتج عنـه ذكرهـا، وذكـر      5

  :المشهد الواحد منها  في أكثر من موضع ، فيظهر التنوّع الأسلوبي 

ورغم هذا الترديد فالأسلوب متجدّد ، و رغم هذا التشابه مع الاختلاف بين الآيتين في   *

فالمعـاني  ...   ، تقديما أو تأخيرا  ، نكرة أو معرفـة   ، ذكرا أو حذفا... كلمة أو حرف

مختلفة فلا يخلو الموضع منها من إضافة وجديد ، و لا يمكن الاستغناء عن أحدها ، لأنه  

ومجموع هذه اللقطات تُكـوِّن المشـهد ،   . في كلّ موضع يأتي بلقطة من لقطات المشهد 

  .مجرّد التفنّن في الكلام وليس ل. ومجموع هذه المشاهد تكوّن القصة كاملة 

التأكيد على ما ذُكِر أكثر من مرّة  وفي أكثر من موضـع ، والتنبيـه علـى أهميتـه      *

والتنوّع يتناسب مع النفس البشريّة التي تجنح . وترسيخه في الأذهان ، وتثبيته في النفوس

ارئ ، ويتلاءم مع وهو أيضا يتلاءم مع استعداد كلّ ق. إليه ، فلا تملّ قراءة القرآن الكريم 

  . إمكانياته وقدرته على الفهم 
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وفي تنوع الأسلوب تشويق يُشعِر القارئَ أنّه أمام قصة جديـدة ـ رغـم أنّ المعـاني      *

  .  مختلفة ـ ، وفي نفس الوقت من مظاهر التحدّي 

هذا التنوّع الأسلوبي سمة غالبة في القرآن الكريم عامة والقصة خاصـة ، ولـه دواع      

التناسب ، التدرّج ، نوعية المخاطب ، اختلاف مقام التعبير، : وأسباب متنوّعة منها  كثيرة

هذا الأخير له دور كبير في هذا التنوّع وهو . وكلّها متّصلة بالسّياق ... مصدر الخطاب 

أساسه ؛ فيتحكّم في التقديم أو التأخير ، وفي الذكر أو الحذف ، وفي اختيـار اللفظـة أو   

  ... غيرها ، وفي التعريف أو التنكير الصيغة دون 

  .    ويبقى التنوّع سمة القرآن الكريم وسمة قصصه     

ويبقى القرآن الكريم أنموذج التناسب الـدقيق فـي سـوره وآياتـه ، والتصـوير البـديع ،        

  . اتهفسبحان من أحكم آي... والأسلوب الرفيع ، والتنوّع العجيب ، والإعجاز في كلّ شيء

بَعْضُـهُمْ  لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ  ﴿

  . 88:الإسراء  ﴾لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 
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 هرس المصادرف      
 والمراجع
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  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم *
  : فهرس المصادر 

 أدب الكاتب ، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، مراجعة درويش جويدي ،  المكتبـة ـــ . 1  
 .2004العصرية ، صيدا بيروت ، 

  .1973از القرآن الباقلاني ، المكتبة الثقافية، بيروت ، ـ الإتقان في علوم القرآن ، وبهامشه إعج. 2
ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، محمد بن محمد العمادي أبو السـعود ، دار إحيـاء   . 3

  ) .ت. د( التراث العربي بيروت 
: وتعليـق  ـ أساس البلاغة ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  الزمخشري  جـار االله ، شـرح  . 4

 . 2003،  1محمد أحمد قاسم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط 
ـ أسرار ترتيب القرآن ، جلال الدين السيوطي ، دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطـا ومـرزوق   . 5

 ) .د ت ( على إبراهيم ، دار الفضيلة ، القاهرة 
) البرهان فـي متشـابه القـرآن   ( ني ـ أسرار التكرار في القرآن الكريم ، محمود بن حمزة الكرما. 6

  .)ت . د( عبد القادر أحمد عطا ، دار الفضيلة : تحقيق
 .)ت. د (  3أحمد صقر، دار المعارف مصر ، ط: ـ إعجاز القرآن الباقلاني ، تحقيق  .7
ـ الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، مؤسسة الرسـالة ،   .8

  . 2004،  2طالقاهرة ، 
  .ـ البحر المحيط ،أبو حيان ، مكتبة ومطابع النصر الحديثة ، الرياض  .9

ـ البرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبيـر الغرنـاطي، دراسـة     .10
  . 1990محمد   شعباني ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية ،: وتحقيق 

 . 2004، 1وم القرآن ، الزركشي ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ، طـ البرهان في عل .11
ـ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، مجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزابـادي،    .12

  ) . د ت(محمد علي النجار، المكتبة العلمية بيروت ، : تحقيق
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*It just covers scenes that are very important and serve best the topic of 
the Soura in a manner that enlightens dark spots and diverts people to 
the spirit of the Topic. 
*repetition of the stories helps people understand, absorb and 
remember virtues embedded. 
Although many scenes are regularly repeated, they seem wonderful 
and full of creativity and renewal. 
Concerning diversity of style, we can say that it harbors complete 
scenes of plot and psychological pressure that makes the respectful 
reader in front of huge world full of events and defiance. 
It provides learners with quenchable ideas and impressions about past 
events and that hard works dedicated by those prophets to fight 
illiteracy and usher the way to Allah for those old communities obeying 
nature and other gods. In addition to that, it reminds people regardless 
of their ethnicity and position of the fact that they have to be thankful for 
bounties they enjoy in a wonderful manner full of art and events. 
We raised the curtain on all similar stories revealing the diversity in style 
and spirit .We also closely studied meanings of stories and their aims.  

1-There are more than one term that describe the phenomenon we 
have covered  
2-A story is really a huge source of imagination and a valley of 
description and analysis. It leaves realizable effects on the people 
through its endless Morals .for this reason, 'Koran' has reserved large 
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spaces for stories especially that of 'Moussa' Prophet which clearly 
revealed diversity in its clearest manners. 
3-fitness and exactitude among the verses of the holy' Koran' and those 
of the one Soura .It also shows the authenticity of the words adopted in 
their full meanings and intentions. 
Bearing in mind the context necessity and in another way the fitness 
among the story of the topic of the Soura, it has appeared in. These 
stories are included just to enhance Soura's topic and enlarge its effects 
on learners. 
4-dispersing stories and dividing their scenes are strongly related to the 
following purposes: 
*'Koran' is a religious holy book prior to being a book of mere historical 
events that compel the writer to narrate all events in one context. 
Omission: is also widely used in the' Koran '.it could include a word, a 
phrase or even an entire sentence. The situation motivated intellectuals 
to closely study it, in terms of type, purpose and limits.  
As far as letters are concerned, ' Koran' has concentrated on semantic 
letters such as: prepositions, addition connectors. 
     We also covered Fitness a science adopted by Boubaker Nisabouri 
(died in 708) It was also written about by Ibn Zoubir Gharnatti. It covers 
fitness and unity in all the verses of the one Soura. 
Concerning motives of diversity, we believe that it Fits the text, serves 
the audience, depending on Class, creates another context, conveys 
the message and weaves the unity of the text.  
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The story of Moussa 'prophet' is a clear example of how diversity in 
style was overwhelmingly used to serve best the context. We chose the 
story because it appeared more than once in the' Koran'. 
We divided the story into two chapters and did the same with chapters 
mentioned. 
Chapter one: prior to the life of Moussa. 
Chapter two: Moussa before being a prophet: This chapter includes two 
steps: 
Step 01: Moussa in Egypt 
Step 02: Moussa with Israeli people. 
         willingness to imitate the 'Koran' to an extent some named their 
works after this Holy book. 
Similarity: a phenomenon clearly sealing different stories enjoying 
almost the same qualities in various contexts depending on the situation 
and moral finalities. 
Tasrif : term that was so barely adopted  by intellectuals of all ages 
including  .Rommani  ( died in 384 )who strongly claimed the trend and 
encouraged it through all means  available . 
Diversity:  diversity in style is a phenomenon that occupied minds of 
intellectuals studying closely 'Koran' which revealed a well that never 
dries out in style and content. 
In the course the first chapter, we covered the idea that diversity in 
which two verses seem similar and prove different .The first Linguist to 
broach the 
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Idea was Sabaouih preceded by Alasmai. We care only about contexts 
in which two verses seem quite the same, but have two words that are 
close in meaning and not the same .The idea is quite realized only by 
highly professionals. 
 Word re-ordering is a phenomenon that zested the style of almost 
'Koran'. It has many wonderful effects on the person both rhetorical and 
psychological. This is widely recognized by pure Arab natives who have 
the ability to understand and interpret words skillfully and full of 
meaning. 
    I tired in the course of my Essay to raise the curtain upon one of the 
most important aspects related to the Holy 'Koran' in its Style and 
diversity especially 'its stories'.  It has proved a fabulous source of 
imagination mainly dealing with topics that straighten people and guide 
them to wisdom and easiness of mind and spirit .This is reflected in a  
fantastic way describing prophet  lives and morals they dedicated 
themselves to .It deals with  them  in a manner that one topic is 
broached in different verses  and in one Single verse different topics 
.The topics are generally related to those prophets ,their patience 
,discipline and perseverance .  

On the hand hand, stories occupying wider spaces are dealt with so 
differently .In one context, all story events are fully covered and readers 
are wisely guided to its moral in a cleverly skillful easy plotted manner 
.Yet, they are covered as a series of scenes in another context .The 
most important question we raise is that these stories are apparently 
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the same in terms of style and events, However there are little changes 
which fit the size and importance of the story and its characters.  

  There are four phenomena that single out 'Koran ' source of wisdom 
and Life  

Repetition: a remarkable phenomenon that has marked the Holy 
'Koran and motivated reputable writers to barely express their   
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